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1[CB2 43a] المقالة الثالثة  

. المقالة الثالثة، قال أبقراط  ] K1: 1 بسم الله الرحمن الرحيم، شرح المقالة الثالثة، قال

.T المقالة الثالثة .CB2, Q1 أبقراط
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[فصل رقم 80] 

قــــال أبــــقراط: إنَّ انــــقلاب أوقــــات الــــسنة، مــــما يــــفعل فــــي تــــولــــيد 
2الأمـراض، وخـاصـة إذا كـان فـي الـوقـت الـواحـد مـنها الـتغير الشـديـد فـي 

البرد أو في الحر؛ وكذلك في سائر الحالات، على هذا القياس. 

3قـــــال عـــــبد الـــــلطيف: إنـــــه يـــــريـــــد بـــــانـــــقلاب أوقـــــات الـــــسنة تـــــغير الـــــفصول عـــــن 

طــبيعتها الــخاصــة بــها وانــتقالــها إلــى الحــر، أو الــبرد، [K1 38a] أو الــرطــوبــة، أو 
الـيبوسـة. والانـقلاب هـو انـتقالٌ مـا، فـإنَّ الانـتقال قـد يـكون دفـعة، وقـد يـكون تـدريـجًا؛ 
والانــــقلاب خــــاصــــة يـُـــشعر بــــالــــتغير دفــــعة. ومــــعلوم أنَّ الــــبدن يــــغتذى بــــالــــنسيم كــــما 
4يـــــغتذي بـــــالـــــطعام والشـــــراب بـــــل أضـــــعاف ذلـــــك، فـــــإذا كـــــان الانـــــتقال مـــــن الأطـــــعمة 

والأشـربـة المـعتادة دفـعة مـما يـفعل فـي تـولـيد الأمـراض، فـبالحـري أن يـفعل الانـتقال 
[T 50b] إلـــى أهـــويـــة مـــختلفة دفـــعة. ثـــم قـــال: "وخــاصــة إذا كــان فــي الــوقــت 
الـواحـد مـنها الـتغير الشـديـد" [Q1 50a] لأن الــتغير الــيسير قــد لا يــؤثــر، أو 

5يؤثر أثراً ضعيفًا. 

وقـولـه: "وكـذلـك فـي سـائـر الـحالات" يـفهم مـنه مـعنيان: أحـدهـما أعـم، وهـو 
6أن يــــريــــد كــــل تــــغير شــــديــــد دفــــعة، وكــــل انــــقلاب إلــــى الــــضد بــــغتة، كــــان ذلــــك فــــي 

الأطـعمة والأشـربـة، أو فـي الأوقـات والأهـويـة، أو فـي انـفعالات الـنفس والـريـاضـات، 
أو فـــي غـــير ذلـــك. والمـــعنى الآخـــر أخـــص وهـــو أن يـــريـــد بـــه رطـــوبـــة الـــهواء ويـــبوســـته، 

وهبوب الرياح وركودها، وهذا هو الأشبه بسياق الفصل. 

. التغير  ] MSS: التغيير K1.2

. إنه  ] MSS: om. K1.3

. فإذا  ] K1: وإذا CB2, Q1, T.4

. يؤثر  ] MSS: om. K1.5

. تغير  ] MSS: تغيير K1.6
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7وقــولــه: "عــلى هــذا الــقياس" يــعني أن يــكون فــيها الــتغير الشــديــد بــغتة. 

وقــد ذهــب قــوم إلــى أنــه يــريــد بــانــقلاب أوقــات الــسنة، الــفصول، ولــيس ذلــك بــحق لأن 
انــقلاب الــزمــان إلــى الــفصول المــنتظمة لــيس مــما يـُـذمّ، وإن كــانــت تُحــدث أمــراضـًـــــــــا، 
8فــإنــها تـُـبريء أمــراضـًـــــــــا أخــر، فــليس حـُــــكمه عــليها بــتولــيد الأمــراض أولــى مــن حـُــــكمه 

عــــليها بــــشفاء الأمــــراض. واعــــلم أنــــه لا يــــمكن أن يــــجتمع الــــعلم بهــــذا الــــباب، أعــــني 
اخـتلاف الأوقـات ومـا يحـدث فـيها، مـن التجـربـة وحـدهـا دون الـقياس وقـد شهـد بـذلـك 
10أبــقراط ثــــم جــالــينوس. والــــعلة فــــي أن التجــــربــــة وحــــدهــــا لا يــــلتئم مــــنها هــــذا  9

الــــباب دون الــــقياس، عُسـْـــــــر الــــوقــــوف [CB2 43b] عــــلى أجــــزاء الأزمــــنة والأوقــــات، 
وتــعذر تــحصيل أســباب تــغيراتــها والــحوادث فــيها بــحيث لا يــفوت مــنها شــيء، وقــلة 
تـــشابـــه الـــفصول، وبـُــعد مـــا بـــينها؛ فـــلذلـــك كـــله لا تـــحصل تجـــربـــة كـــامـــلة لـــكن تجـــربـــة 

ح به.  د بالقياس وتُصحَّ 11ناقصة قاصرة تفتقر أن تُعضَّ

. التغير  ] MSS: التغيير K1.7

. بتوليد  ] MSS: يتولد K1.8

. أن  ] K1: om. CB2, Q1, T.9

. يلتئم  ] MSS: om. Q1.10

. وتصحح  ] MSS: وتصح T.11
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[فصل رقم 81] 

قــال أبــقراط: إن مــن الــطبائــع مــا يــكون حــالــه فــي الــصيف أجــود، 
وفـي الشـتاء أردأ. ومـنها مـا يـكون حـالـه فـي الشـتاء أجـود، وفـي الـصيف 

أردأ. 

قـال عـبد الـلطيف: يـريـد بـالـطبيعة هـنا مـزاج الـبدن مـن الاسـطقسات الأربـع، 
وهــي تــسعة أمــزجــة: واحــد مــعتدل، وثــمانــية خــارجــة عــن الاعــتدال، فــأربــعة بــسيطة، 
 Q1] وأربــــعة مــــركــــبة؛ فــــلذلــــك جــــمع الــــطبائــــع لأنــــها بــــمعنى الأمــــزجــــة وأوقــــات الــــسنة
50b12] الأربـــعة لـــها أيـــضًا [T 51a] أمـــزجـــة، ولـــكل فـــصل أيـــضًا ثـــلاثـــة أمـــزجـــة 

، يـحسن حـالـه فـي الـفصل الـذي مـزاجـه  13أولـه، وآخـره، ووسـطه. فـالـبدن دون المـزاج

ضـد مـزاجـه عـلى جـهة الـدواء، فـالـبدن الـحار الـيابـس يـحسن حـالـه فـي الشـتاء الـبارد 
الـــرطـــب، والـــبدن الـــبارد الـــرطـــب يـــحسن حـــالـــه فـــي الـــصيف الـــحار الـــيابـــس، والـــبدن 
الـــــحار الـــــرطـــــب قـــــد يـــــحسن [K1 38b] حـــــالـــــه فـــــي الخـــــريـــــف لـــــبرده ويـــــبسه، وقـــــد 
15يــــوافــــقه الشــــتاء بــــبرده والــــصيف بــــيبسه. وأمــــا المــــزاج المــــعتدل فــــيوافــــقه الــــوقــــت  14

المعتدل، وسائر الأزمنة تؤثر فيه، ولكن أثراً ضعيفًا.                  

                

[فصل رقم 82] 

قـال أبـقراط: كـل واحـدٍ مـن الأمـراض، فـحالـه عـند شـيء دون شـيء 
أمـــثل وأردأ، وأســـنان مـــا عـــند أوقـــات مـــن الـــسنة وبـــلدان وأصـــناف مـــن 

. ولكل  ] K1: وكل CB2, Q1, T.12

. فالبدن دون المزاج  ] K1: فالبدن الحار ذو المزاج CB2, T: 13 فالبدن الحار إذ المزاج

Q1.

. يوافقه  ] MSS: يوافق Q1.14

. فيوافقه  ] MSS: فيفواقه K1.15
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التدبير. 

قــال عــبد الــلطيف: رأى جـالـينوس أن الأفــصح فــي هــذا الــفصل أن يـُـساق 
هــكذا: كــل واحــد مــن الأمــراض والأســنان، فــحالــه عــند شــيء دون شــيء مــن أوقــات 
18الـسنة والـبلدان وأصـناف مـن الـتدبـير أمـثل وأردأ. وأنـا أرى أنـه لـو زيـد عـلى  17 16

نظم أبقراط كلمة انصلح، بأن يقال: وأصناف من التدبير كذلك. 

ــدهــا الأوقــات والــبلدان   واعــلم أنَّ الأمــراض كــلها خــارجــة عــن الاعــتدال، فــتوُلِـّ
المـــشابـــهة لـــها، ويـُــبرئـــها مـــن ذلـــك مـــا ضـــادَّهـــا. فـــالمـــرض الـــحار الـــيابـــس يـــتولـــد فـــي 
الـــصيف، وفـــي الـــبلد الـــحار الـــيابـــس، ويـــبرأ فـــي الشـــتاء، وفـــي الـــبلد الـــبارد الـــرطـــب. 
19وعـلى هـذا سـائـر الأمـزجـة، فـإنَّ حـال الـضد عـند الـضد أصـلح، وحـال الشـبه عـند 

الشـــبه أردأ. وكـــذلـــك فـــي الـــتدبـــير بـــالأطـــعمة والأشـــربـــة، فـــإن الـــغذاء الـــحار الـــيابـــس 
[CB2 44a] أوفــق لــصاحــب المــرض الــبارد الــرطــب. والــتدبــير الــبارد الــرطــب أوفــق 
20لــــصاحــــب المــــرض الــــحار الــــيابــــس، فــــأمــــا الــــتدبــــير الــــحار الــــيابــــس لــــلمرض الــــحار 

21فـإنـه أردأ. وكـذلـك الأسـنان، فـإن حـال الـشيخ فـي الـصيف [Q1 51a] أحـسن، 

22وفــــــي الشــــــتاء أردأ. وحــــــال الــــــشاب بــــــالــــــضد، فــــــالــــــضد يـُـــــشفى بــــــالــــــضد، ويـُـــــحفظ 

ا كــان قــصدنــا فــي المــزاج المــعتدل وحــده حــفظه عــلى حــالــه، كــان ذلــك  بــالشــبيه. ولـــمَّ
ا كـــانـــت الأمـــزجـــة الـــثمانـــية  23بـــالشـــبيه [T 51b] مـــن الـــتدبـــير والـــبلد والـــوقـــت. ولــــمَّ

. السنة  ] MSS:om. K1.16

. من  ] MSS: om. T.17

. زيد  ] MSS: أزيد Q1.18

. عند  ] MSS: عن K1.19

. للمرض  ] MSS: للمريض T.20

. فإنه  ] MSS:om. K1.21

. الشاب  ] K1: الشباب CB2, Q1, T.22

. بالشبيه  ] MSS: الشبيه Q1.23
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24خــــارجــــة عــــن الاعــــتدال، كــــان حــــفظها بــــأضــــدادهــــا. ولمــــا كــــان الــــتاســــع وحــــده هــــو 

المعتدل، كان حفظه بشبيهه. 

[فصل رقم 83] 

قـــال أبـــقراط: مـــتى كـــان فـــي أي وقـــت مـــن أوقـــات الـــسنة، فـــي يـــومٍ 
واحدٍ، مرةً حرُّ ومرةً بردِّ، فتوقع حدوث أمراض خريفية. 

25قـــــال عـــــبد الـــــلطيف: مـــــتى كـــــثر اخـــــتلاف أوقـــــات الـــــسنة واشـــــتدّ، وتـــــقاربـــــت 

أوقـــات الاخـــتلاف، بـــحيث يـــنتقل مـــن الـــضد إلـــى الـــضد بـــغتة وعـــن قـــرب، اضـــطربـــت 
26الأبـــــدان بـــــاخـــــتلاف الـــــنسيم والاســـــتحصاف تـــــارة، والتخـــــلخل أخـــــرى، فـــــي أزمـــــنة 

27مــتقاربــة ومــباغــتة. فــبينما الــبدن فــي الاســتحصاف بـَـاغـَـتهَُ مــا يُخـَــلْخِله، وبــينما هــو 

فـــي التخـــلخل بـَــاغـَـــتهَُ مـــا يـــحصفه، فـــيصير فـــي قـــلق، ويـُــعدم الاســـتقرار عـــلى حـــالـــة 
، وتـتولـد فـضول رديـئة تسـتعد  31واحـدة بـعينها زمـانـًا لـه  قـدر فـيسوء الـهضم 30 29 28

بــها الأبــدان لــقبول الأمــراض الخــريــفية. فــإنَّ الخــريــف إنــما يــولِـّـد الأمــراض لاخــتلافــه 
كـثيراً، فـإذا حـدث ذلـك الاخـتلاف فـي أي زمـان كـان، عـاد حـكمه حـكم الخـريـف فـي 
32تـــولـــيد الأمـــراض، والأمـــراض الخـــريـــفية هـــي يـــختص تـــولـــدهـــا فـــي الخـــريـــف أكـــثر، 

. خارجة  ] K1: الخارجة CB2, Q1, T.24

. وتقاربت  ] K1: وتقارب CB2, Q1, T.25

. والاستحصاف  ] K1: وبالاستحصاف CB2, Q1, T.26

. ما  ] MSS: om. Q1.27

. زمانا له  ] MSS: لا زمانا له Q1.28

. قدر  ] MSS: om. Q1.29

. فيسوء الهضم  ] K1: فتسوء الهضوم CB2. فيتسوء الهضوم Q1, T.30

. تستعد  ] K1: يستعيد CB2, Q1, T.31

. والأمراض  ] MSS: om. K1.32
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وقد أحصاها فيما بعد. 

[فصل رقم 84] 

قـال أبـقراط: الـجَنوب تحُـدث [K1 39a] ثـقلًا فـي الـسمع، وغـشاوة 
فـي الـبصر، وثـقلًا فـي الـرأس، وكسـلًا واسـترخـاء، فـعند قـوة هـذه الـريـح 
مال فتحُـــــدث  وغـــــلبتها، يـــــعرض لـــــلمرضـــــى هـــــذه الأعـــــراض. وأمـــــا الـــــشَّ
33الــــسعال، ووجــــعًا فــــي الحــــلوق والــــبطون الــــيابــــسة، وعســــر الــــبول، 

، فـــعند غـــلبة هـــذه الـــريـــح  34والإقـــشعرار ووجـــعًا فـــي الأضـــلاع والـــصدر

وقوتها، فينبغي أن يُتوقع في الأمراض حدوث هذه الأعراض. 

[Q1 51b] قــــال عــــبد الــــلطيف: اعــــلم أن الــــجنوب حــــارة رطــــبة، ومــــن شــــأن 
الـــــحار الـــــرطـــــب أن يـــــرخـــــي الـــــبدن، ويـــــملأ الـــــرأس فـــــضولًا رطـــــبة؛ فـــــإذا ابـــــتل أصـــــل 
الــعصب وتــرطَـّـب، اســترخــي الــبدن، وثــقل الــرأس، وعــرض كســل [CB2 44b] عــن 
ا كـان الـبخار الـرطـب مـن جـنس الـضباب عـرض مـنه فـي الـسمع ثـقل،  الحـركـات. ولــمَّ
وفـــي الـــبصر غـــشاوة وتـــكدُّر، وثـــقل شـــهوة الـــغذاء، كـــما تـــعرض هـــذه الأعـــراض كـــلها 

ام لأن مزاجه حار رطب.  في الحمَّ

، وتـُــــكثِّف، وتـُــــجفِّف،  مال [T 52a] فـــــباردة يـــــابـــــسة، فـــــتحصف 35فـــــأمـــــا الـــــشَّ

، ولــذلــك تُحــدث  36وتــضر بــالأعــضاء الــعصبية الــقليلة اللحــم أكــثر كــالمــثانــة وتــقبضها

، ووجـعًا فـي الأضـلاع والـصدر بسـبب  38عُسـر الـبول، وتُحـدث الإقـشعرار بـبردهـا 37

. الحلوق  ] K1, T: الحلق CB2, Q1.33

. في الأضلاع والصدر  ] MSS: والأضلاع في الصدر Q1.34

. فتحصف  ] K1: يحصف CB2, Q1, T.35

. وتقبضها  ] MSS: لقبضها Q1.36

. ببردها  ] CB2, K1: بردها Q1, T.37

. بسبب  ] MSS: لسبب Q1.38
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مال تَعســر ولا يــتعدى هــذا الــضرر إلــى الــقلب  حــركــة الــتنفس، فــإنَّ الحــركــة مــع الــشَّ
؛ وإذا حـــدث فـــي الحـــلق يـــبس بســـببها  40والـــرِّئـــة لـــغلبة حـــرارتـــهما وكـــثرة حـُـــــجُبِهما 39

مال يـــابـــسة  تـــبعه ســـعال ووجـــع. وأمـــا يـــبس الـــبطون، أعـــني الـــبراز، فـــلأنَّ ريـــح الـــشَّ
42تـُـجفِّف الأبــدان، فتجــذب مــن رطــوبــة الــغذاء مــقداراً كــثيراً فــيجف الــثفل. وأيــضًا  41

43فــــإن المــــنافــــذ إذا تــــكاثــــفت بهــــذه الــــريــــح، طــــال لــــبث فــــضول الــــغذاء فــــي الأمــــعاء، 

مال يــجود مــعها  ف الــبدن رطــوبــتها، فــجف الــبراز لــذلــك. وأيــضًا فــإن الــشَّ 45فــنشَّ 44

46الـهضم، لأن مـنزلـتها مـنزلـة الشـتاء، وإذا جـاد الـهضم اسـتقصت الأعـضاء مـص 

 . 47رطوبة الغذاء فيبس الثفل

: إنـــه اكـــتفى  باَ والـــدَّبـُــور لـــعلتين: أحـــدهـــما 49 وإنـــما لـــم يـــذكـــر أبـــقراط الـــصَّ 48

مال والجنوب عنهما، وجعل ما ذكر مثالًا ودليلًا على ما ترك.  بذكر الشَّ

والـــــثانـــــية: إنَّ الـــــصبا والـــــدبـــــور لا يـــــطول زمـــــان هـــــبوبـــــهما كـــــما يـــــطول زمـــــان 
ر في ذكرهما.  الشمال والجنوب، فلما قصر زمانهما قَصَّ

. حجبهما  ] MSS: حجبها K1.39

. بسببها  ] CB2, K1: لسببها Q1, T.40

. فتجذب  ] MSS: فتجتذب T.41

. كثيرا  ] K1: أكثر CB2, Q1, T.42

. طال  ] K1: طالت CB2, Q1. طالب T.43

. فنشف  ] K1: فينشف CB2, Q1, T.44

. وأيضًا  ] add. قال T.45

. منزلتها  ] MSS: منزلها T.46

. الثفل  ] K1: الثقل CB2, Q1, T.47

. أحدهما  ] MSS: أحديهما K1.48

. اكتفى  ] add. بريح K1.49
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فــــإن قــــيل: لــــم اقــــتصر عــــلى ذكــــر مــــضار الــــجنوب والــــشمال دون مــــنافــــعهما. 
51قـــــيل: إنَّ قـــــصده بهـــــذا الـــــفصل الــــــمَضار الـــــتي [Q1 52a] تـــــلحق المـــــرضـــــى  50

ق الــطبيب بــين مــا يــعرض لــلمرضــى مــن قـِــبل  خــاصــة مــن هــاتــين الــريــحين حــتى يـُـفرِّ
، وبــين مــا يــعرض لــهم مــن قـِــبل أشــياء خــارجــة عــنهم؛ فــإنــه إن لــم  53أمــراض بــهم 52

ق بـــــين ذلـــــك أوشـــــك أن يـــــغلط، فـــــإنـــــه إن عـــــرض لـــــلمريـــــض إقـــــشعرار مـــــن قـِــــبل  54يـُــــفرِّ

ــم أنــه مــن قـِــبل كــيموس حــاد صــفراوي أو بــارد بــلغمي، وأخــذ فــي  مال، فــتوهَـّ 55الــشَّ

58الــــتدبــــير بحَسـَــــــــبه كــــان قــــميناً بــــالــــغلط. فــــإذا مــــيز بــــين مــــا يــــعرض مــــن نــــفس  57 56

، وبـــين مـــا يـــعرض مـــن ســـبب خـــارج، كـــان حـــكمه عـــلى المـــرضـــى أصـــح  60المـــرض 59

وأوكد. 

وقــــــولــــــه: "والـــبطون الـــيابـــسة" [K1 39b] يــــــنبغي أن يــــــكون مــــــنصوبـًـــــا 
61بــالــنسق [T 52b] عــلى الــسعال، لأنــه مــما تحــدثــه الــشمال. #فــإن قــيل: فــكيف 

. بهذا  ] MSS: وبهذا Q1.50

. المرضى  ] MSS: om. K1.51

. أمراض بهم  ] K1: أمراضهم CB2, Q1, T.52

. من  ] MSS: om. K1.53

. للمريض  ] MSS: للمرضى K1.54

. فتوهم  ] MSS: فوهم K1.55

. في التدبير  ] MSS: بالتدبير T.56

. قميناً  ] MSS: قمنا Q1.57

. بين ما  ] MSS: بينهما K1.58

. المرض  ] MSS: مرض K1.59

. وبين ما  ] MSS: وبينهما CB2.60

. بالنسق  ] MSS: بالذي Q1.61
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 : 63تحـــدث الـــشمال الـــبطون وهـــي جـــوهـــر، والـــشمال إنـــما تحـــدث الأعـــراض. قـــيل 62

ا وصـــفها بـــقولـــه يـــابـــسة صـــارت فـــي حـــكم الأعـــراض، كـــما يـــقال:  [CB2 45a] لــــمَّ
فـــلان بـــه الـــبطن. أي مـــرض الـــبطن، فيســـتغنون بـــذكـــر مـــوضـــع المـــرض عـــن المـــرض، 
64وعـــــــلى هـــــــذا تـــــــصح الـــــــروايـــــــة الأخـــــــرى وهـــــــي هـــــــكذا: فــــأمــــا الــــشمال فتحُــــدث 

الـــسعال، والحـــلوق، والـــبطون الـــيابـــسة. ويـــــريـــــد بـــــالحـــــلوق أوجـــــاع الحـــــلوق، 
65فحــذف لــلعلم بــه. وفــي بــعض الــنسخ قــد يــقسم هــذا الــفصل فــصلين، فــعند قــولــه: 

وأما الشمال يكون ابتداء الفصل الثاني. 

[فصل رقم 85] 

، فــــتوقــــع فــــي  66قــــال أبــــقراط: إذا كــــان الــــصيف شــــبيهًا بــــالــــربــــيع

ـيَّات  عَرقًَا كثيراً.  الحـُمِّ

: قــولــه: "إذا كـان الـصيف شـبيهًا بـالـربـيع" أي إذا  67قــال عــبد الــلطيف

ـيَّات  عـــرقـًــا  68كـــــان حـــــاراً رطـــــباً # مـــــثل الـــــربـــــيع. وقـــــولـــــه: "فـــتوقـــع فـــي الحــُــمِّ

69كـثيراً أي تــوقــع أن تــكون الــبحاريــن بــعرقٍ كــثير، والــعلة فــي ذلــك أن الــعرق إنــما 

يـُـدَرّ ويـَـغْزرُ مــع الحــرارة والــرطــوبــة، فــإنَّ الحــرارة مــع الــيبوســة تُحــلِّل الــفضل بــالــبخار 
ــا الــبرودة مــع  وتـُـجفِّفه، والــرطــوبــة مــع الــبرودة تــحقن الــبخار وتــمنعه مــن التحــلل. فــأمَـّ

. فإن قيل: فكيف تحدث الشمال  ] MSS: om. Q1.62

. قيل  ] MSS: om. K1.63

. الرواية الأخرى  ] MSS: الروايد الآخر K1.64

. فحذف  ] K1: فحدث CB2, Q1, T.65

. بالربيع  ] add. أي إذا كان حارا رطبا مثل الربيع Q1, T.66

. قال عبد اللطيف  ] MSS:om. T.67

. عرقا  ] MSS: عرق Q1.68

. مثل الربيع. وقوله فتوقع في الحميات عرقا كثيرا  ] MSS: om. T.69

	- �  -10



PORMANN ET AL. 2017 al-Baġdādī’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 3 �11

ده أصـلًا، فـصارت الحـرارة مـع الـرطـوبـة هـي سـبب درور الـعرق  71الـيبوسـة فتجُـَـــمِّ 70

لأن الحــــرارة تجــــذب المــــادة [Q1 52b] إلــــى ســــطح الجســــد وظــــاهــــره، والــــرطــــوبــــة 
، وينبعث عرقًا.  ره وتلُطِّفه فيجتمع تحت الجلد منه مقداراً كثيراً 72تمنعها أن تبُخِّ

[فصل رقم 86] 

ـيَّات  حـادة، وإن كـثر  73قـال أبـقراط: إذا احـتبس المـطر، حـدثـت حــُمِّ

74ذلـك الإحـتباس فـي الـسنة، ثـم حـدث فـي الـهواء حـال يـُبس، فـينبغي 

أن تتوقع في أكثر الحالات هذه الأمراض وأشباهها. 

ـيَّات  حـادة"  قــال عــبد الــلطيف: قــولــه: "إذا احـتبس المـطر، حـدثـت حــُمِّ
75أي إذا تــــأخــــر عــــن زمــــان مــــجيئه، يــــبس الــــهواء، فــــاجــــتذب أخــــلاط الــــبدن فــــكانــــت 

الأخــلاط الــحادثــة حــادة مــراريــة، فــإن كــثر ذلــك الاحــتباس وازداد يــبس الــهواء، كــان 
فراويَـّـة والــحادثــة عــن الــيبس  ـيَّات  الــحادة وأشــباهــها مــن الأمــراض الــصَّ تــوقــع الحــُـمِّ
76أكـثر، فـإن قـيل: هـذا الـفصل مـناقـض لـفصل يـأتـي بـعد، يـقول فـيه: إنَّ مـن حـالات  

79الـــهواء [T 53a] فـــي الـــسنة بـــالجـــملة أنَّ قـــلة المـــطر أصـــح مـــن كـــثرة المـــطر  78 77

. فتجمده  ] MSS: فتجمد K1.70

. درور  ] K1, T: دور CB2, Q1.71

. مقدارا كثيرا  ] K1: مقدار كثير CB2, Q1, T.72

. حدثت  ] MSS: حدث T.73

. حدث  ] K1: حديث Q1. حدثت CB2, T.74

. زمان  ] K1: ايان CB2, Q1, T.75

. يقول  ] MSS: فيقول K1.76

. الهواء  ] MSS: الهوى K1.77

. أن  ] MSS: om. K1.78

. قلة  ] MSS: قلت T.79
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وأقل موتًا. 

ـيَّات حــــــادة، وبــــــين أن يــــــقال  ق بــــــين أن يــــــقال حــــــدثــــــت حــُـــــمِّ 81فــــــنقول: أفُــــــرِّ 80

ـيَّات  الـــحادة. فـــإنَّ قـِـــلَّة المـــطر تـــقل مـــعها الأمـــراض، لـــكنها إذا  84كـــثرت الحــُــمِّ 83 82

85حــدثــت كــانــت حــادة. فــأمــا كــثرة المــطر فــتكثر فــيه الأمــراض، لــكنها تــكون طــويــلة؛ 

ــب الـــهواء فتمتلئ الأبـــدان كـــيموســـات  والـــعلة [CB2 45b] فـــي ذلـــك أنَّ المـــطر يـــرطِـّ
بلغميَّة تقبل العفن. ويبس الهواء أفضل للأبدان من رطوبته؛ لأن الرطوبة مُعَفِّنة. 

[فصل رقم 87] 

قـال أبـقراط: إذا كـانـت أوقـات الـسنة لازمـة لـنظامـها، وكـان فـي كـل 
وقـت [K1 40a] مـنها مـا يـنبغي أن يـكون فـيه، كـان مـا يحـدث فـيها مـن 
الأمـــراض حـَــــسن الـــثبات والـــنظام، حـَــــسن البحُـــران. وإذا كـــانـــت أوقـــات 
الـــسنة غـــير لازمـــة لـــنظامـــها، كـــان مـــا يحـــدث فـــيها مـــن الأمـــراض غـــير 

منتظم، سَمِج البحُران. 

ـا الـنظام فـي أوقـات الـسنة، فـأن يـلزم كـل فـصل طـبيعته  قـال عـبد الـلطيف: أمَـّ
وتـنقُّله عـلى تـدريـج، ولا يـنقلب مـن حـر إلـى بـرد أو مـن بـرد إلـى حـر دفـعة، ويـكون كـل 
86فـصل حـافـظًا لـطبيعته بـأن [Q1 53a] يـكون الـصيف حـاراً يـابـسًا لا بـإفـراط بـل 

. فنقول أفرق  ] MSS: فيقول فرق T.80

. حميات  ] MSS: حمياة CB2.81

. كثرت  ] MSS: كثرة K1.82

. قلة  ] MSS: قلت T.83

. تقل معها  ] K1: يقل معه CB2, Q1, T.84

. إذا حدثت  ] K1, T: إذا احدثت CB2, Q1.85

. حافظًا لطبيعته  ] MSS: حافظ الطبيعة T.86
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87بحســـب مـــا جـــرت بـــه الـــعادة فـــي ذلـــك الـــصقع، وأن يـــكون الشـــتاء بـــاردًا رطـــباً لا 

بإفراط، وكذلك الخريف والربيع. 

وقــولــه: "وكـان فـي كـل وقـت مـنها مـا يـنبغي أن يـكون فـيه" أي وكــان 
فــــي كــــل فــــصل مــــن الأمــــطار والــــريــــاح مــــا يــــليق بــــه وبحســــب مــــا تــــقتضيه طــــبيعته، 
88فـالـفصل الـذي جـرت الـعادة أن يـأتـي فـيه المـطر، يـأتـي فـيه بـالمـقدار الـذي يـنبغي 

وفــي الــوقــت الــذي يــنبغي. والــفصل الــذي لــم تجــر الــعادة بــمجيء المــطر فــيه يــنبغي 
ألا يـــــأتـــــي. فـــــإذا كـــــانـــــت أوقـــــات الـــــسنة صـــــحيحة خـــــالـــــصة لازمـــــة لـــــنظامـــــها، كـــــانـــــت 
الأمـراض الـحادثـة فـيها حـسنة الـثبات والـنظام، حـسنة الـبحاريـن. فـأمـا حـُـــسن ثـبات 
المـرض ونـظامـه فـأن تـتمخض فـيه أوقـاتـه الأربـعة؛ أعـني الابـتداء، والـتزيُـّد، والانـتهاء، 
89والانحـــطاط، بـــحيث تـــتميز ولا تـــختلط، ويـــكون فـــي كـــل واحـــدٍ مـــنها مـــا يـــنبغي أن 

يــكون فــيه ولا تــختلط أوقــاتــه؛ فــإذا حــفظت أوقــات المــرض نــظامــها، ظهــرت الإنــذارات 
[T 53b] وعـــلامـــات الـــنضج فـــي أوقـــاتـــها، وجـــاء البحُـــران فـــي وقـــته تـــامـًـــا كـــامـــلًا، 
90وصـدقـت – حـيئنذٍ – حـكومـات الـطبيب. وإذا كـانـت أوقـات الـسنة مـختلطة، كـانـت 

91الأمـــراض أيـــضًا مـــختلطة، وكـــانـــت الـــبحاريـــن ســـمجة مهـــلكة وشـــديـــدة ومـــضطربـــة 

وفي غير أوقاتها، ولم يكد – حينئذٍ – يصدق للطبيب حكم. 

[فصل رقم 88] 

قـال أبـقراط: إنَّ فـي الخـريـف، تـكون الأمـراض أحَـَـدُّ مـا يـكون، وأقـتل 
92في أكثر الأمر. وأمَّا في الربيع فأصحُّ الأوقات، وأقلها موتاً. 

. رطباً  ] K1: om. CB2, Q1, T.87

. فيه  ] MSS: ما فيه Q1.88

. ما  ] MSS: كما T.89

. حكومات  ] MSS: حكمومات K1.90

. وكانت  ] MSS: أو كانت CB2.91

. في  ] K1: om. CB2, Q1, T.92
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ـــا الـــربـــيع فـــأصـــح الأوقـــات بـــإســـقاط  قـــال عـــبد الـــلطيف: يـــنبغي أن يـــقال: وأمَـّ
حــرف فــي، وإنــما يــكون الــربــيع أصــح أوقــات الــسنة #والخــريــف أســقمها إذا كــانــت 
93أوقـات الـسنة جـاريـة عـلى طـبائـعها، لازمـة لـنظامـها، كـان [CB2 46a] الخـريـف 

رديئاً بالقياس إليها، وكان الربيع أعدلها لأنه حار رطب. 

وإنــــما [Q1 53b] صــــار الخــــريــــف رديــــئاً لأربــــعة أســــباب اجــــتمعت فــــيه لا 
تـكون فـي شـيء مـن فـصول الـسنة غـيره، وهـي: اخـتلاف هـوائـه، مـرة حـر ومـرة بـرد. 
94وأنـــــــــه يـــــــــصادف الأبـــــــــدان وقـــــــــد أحـــــــــرق الـــــــــصيف كـــــــــيموســـــــــاتـــــــــها وأضـــــــــعفها. وأنَّ 

الــــكيموســــات تتحــــرك فــــيه – لــــبرده – مــــن ســــطح الــــبدن إلــــى قــــعره، عــــلى الــــضد مــــن 
الــربــيع فــإنَّ الــكيموســات تتحــرك فــيه مــن قــعره إلــى ســطحه. والســبب الــرابــع خــاص 

95بمن يُسيء التدبير، ويكثر من تناول الفاكهة. 

[فصل رقم 89] 

، رديء.  لِّ قال أبقراط: الخريف لأصحاب السُّ

[K1 40b] قــال عــبد الــلطيف: الخــريــف، مــع أنــه رديء عــلى الإطــلاق، فــهو 
96لأصــحاب الســل أردأ، لأنــه بــارد يــابــس مــختلف المــزاج. ويــعني بــأصــحاب الســل، 

أصـحاب قـرحـة الـرئـة، أو كـل مـن يـذوب بـدنـه ويـنهك بسـبب مـن الأسـباب، فـإنـه ضـار 
لجميعهم. 

[فصل رقم 90] 

ا فـي أوقـات الـسنة، فـأقـول: أنـه مـتى كـان الشـتاء  قـال أبـقراط: فـأمَـّ

. والخريف أسقمها إذا كانت أوقات السنة  ] MSS: om. K1.93

. أحرق  ] MSS: حرق T.94

. بمن  ] MSS: لمن T.95

. مختلف  ] K1: يختلف CB2, Q1, T.96
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97قــليل المــطر، شــمالــيًا، وكــان الــربــيع مــطيراً جــنوبــيًا فــيجب ضــرورةً أن 

ـيَّات حـــادَّة، ورمَـَــدٌ، واخـــتلاف دم. وأكـــثر مـــا  98يحـــدث فـــي الـــصيف حــُــمِّ

يعرض اختلاف الدم، للنساء ولأصحاب الطبائع الرطبة. 

ا ذكــــر أوقــــات الــــسنة الــــلازمــــة لــــنظامــــها، أخــــذ يــــذكــــر  قــــال عــــبد الــــلطيف: لـــــمَّ
99تــغيُّرهــا وانــتقال بــعضها إلــى بــعض، وابــتدأ بــالشــتاء والــربــيع، وهــذا تــغير يــسير. 

وقـولـه: "فـيجب ضـرورة" دلَّ بـقولـه ضـرورة، أنَّ هـذا الـحكم مـنه إنـما هـو مـن جـهة 
الـــقياس لا التجـــربـــة، وأنَّ التجـــربـــة وحـــدهـــا [T 54a] غـــير كـــافـــية فـــي الـــحكم عـــلى 
الأوقــــات، لأنــــه لا يــــتمكن الإنــــسان الــــواحــــد أن يــــشاهــــد أوقــــاتـًـــا كــــثيرة مــــختلفة، لأنَّ 
ـــــــــد ذلـك يـحتاج إلـى زمـان طـويـل لا يـفي الـعمر بـه، فـإنـه إنْ وقـع ذلـك فـي الـعمر  تـَرصُـّ
بـــه  100وقـــع مـــرة أو مـــرات مـــعدودة، ولـــيس هـــو بـــمنزلـــة الـــدواء فـــإنـــنا يـــمكننا أن نجـــرِّ

 Q1] 101ونـمتحنه فـي أشـخاص كـثيريـن دفـعة واحـدة. لـكن قـد يـمكن امـتحان تـغير

54a] الأوقــــات بــــالــــتعاون والــــتواريــــخ، بــــأن يــــنقل الأول إلــــى الآخــــر، والــــسابــــق إلــــى 
ح  الــلاحــق، كــما قــصدنــا ذلــك فــي كــتابــنا: أخــبار مــصر. وبهــذا الــوجــه أيــضًا يـُـصحَّ
102أحـــــكام الـــــنجوم ويُجـــــرِّب تـــــأثـــــيرات الـــــكواكـــــب والـــــقَراَنـــــات. ولا يـــــنبغي أن يـــــكتفي 

الـطبيب بـأن يـنظر فـي الـوقـت الـحاضـر مـن أوقـات الـسنة، دون أن يـنظر فـي الـوقـت 
المـــتقدِّم الـــذي انـــقلب عـــنه الـــوقـــت الـــحاضـــر، [CB2 46b] فـــإنـــه لـــيس تـــأثـــير الـــهواء 
الـحار بـعد الـهواء الـبارد كـتأثـير الـهواء الـحار بـعد الـهواء الـحار؛ ولـيس تـأثـير الـهواء 
الـحار الـيابـس بـعد الـحار الـرطـب كـمثل تـأثـيره بـعد الـبارد الـرطـب أو الـبارد الـيابـس. 

. فيجب  ] add. أن T.97

. حميات  ] MSS: حمياة CB2.98

. تغير  ] K1: التغيير CB2, Q1, T.99

. فإننا  ] K1: فإنا CB2, Q1, T.100

. كثيرين  ] MSS: كثيرة K1.101

. يكتفي  ] MSS: يستكفي K1.102
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ـيَّات  حـادَّة ورمـد فـي الـصيف بـنظره فـي حـال الـربـيع قـبله،  فـلذلـك حـَـــكَم بـوجـود حــُمِّ
وفــي حــال الشــتاء قــبل الــربــيع، فــالشــتاء إذا كــان قــليل المــطر، شــمالــيًا؛ نــال الأبــدان 
در والأضــــــلاع، وعُسـْــــــــــر الــــــبول،  مــــــنه ضــــــرر يــــــسير كــــــالــــــسعال، ووجــــــع الحـَــــــــلْق والــــــصَّ
ـيَّات   103والإقـشعرار، لأن حـال احتـباس المـطر أصحـ مـن كثـرتـه، فـلذلـك لا تحـدث حــُمِّ

ولا رمد ولا اختلاف دم. 

وإذا كـان الـبدن قـد تـقدم فـجف فـي الشـتاء الـشمالـي، الـقليل المـطر؛ ثـم جـاء 
104الــــربــــيع، انــــتفع بــــه. فــــإن دامــــت رطــــوبــــة الــــربــــيع وكــــثرت، صــــار الــــبدن إلــــى ضــــد 

105الـحالـة الأولـى وتـكثر فـيه الـرطـوبـة فـيلقاه الـصيف وهـو رطـب والأرض بـعد رطـبة، 

فـــــــتجتمع حـــــــرارة الـــــــصيف مـــــــع رطـــــــوبـــــــة الأبـــــــدان فتســـــــتعد لـــــــقبول الـــــــعفونـــــــة، فتحـــــــدث 
ـيَّات  والــــرمــــد واخــــتلاف الــــدم. لــــكن أكــــثر مــــا يــــعرض اخــــتلاف الــــدم لــــلنساء،  الحــُـــمِّ
بيْان، وأصــحاب الــطبائــع الــرطــبة، لأنــه [K1 41a] تــجتمع فــي الــبدن رطــوبــة  والــصِّ
، كــــما أنَّ الحــــرارة هــــي  106المــــزاج ورطــــوبــــة الــــكيموس، وكــــثرة الــــرطــــوبــــة مــــادة الــــعفن

السبب الفاعل. 

 [T 54b] 107ومــتى عــفن شــيء فــي الــبدن ثــم بــقي فــي جــوفــه، حــدثــت مــنه

ـيَّات ، فــــإن خــــرج مــــن الأمــــعاء حــــدث [Q1 54b] مــــنه اخــــتلاف الــــدم. فــــإن  الحــُـــمِّ
عري مـــطر وشـــتاء وهـَـــبَّت الـــريـــاح الـــتي تهـــبّ كـــل ســـنة فـــي  108حـــدث بـــعد طـــلوع الـــشِّ

ذلـك الـوقـت، فـقد يـرجـى سـكون تـلك الأمـراض، وأن يـكون الخـريـف صـحيحًا؛ وإن لـم 

. حال  ] MSS: om. T.103

. دامت  ] MSS: قامت T.104

. الحالة  ] K1: حاله CB2, Q1, T.105

. التعفن  ] MSS: العفن K1.106

. حدثت  ] K1: حدث CB2, Q1, T.107

. تهب  ] add. في K1.108
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بيْان، فـأمَـّا الـكُهول فـأبـعد الـناس  109يحـدث ذلـك، لـم يـُؤمـَن وقـوع المـوت بـالـنساء والـصِّ

مـن ذلـك. ومـن أفَـْلت مـن أولـئك، لـم يـأمـن أن يـقع فـي حـمى ربـع، ومـن حـمى ربـع فـي 
الاستسقاء، هذا كله قول أبقراط في كتاب الأهوية والبلدان. 

[فصل رقم 91] 

قـال أبـقراط: مـتى كـان الشـتاء جـنوبـيًا مـطيراً دفـيئاً، وكـان الـربـيع 
قـــليل المـــطر شـــمالـــيًا، فـــإنَّ الـــنساء الـــلاتـــي يتفق ولِادُهـــن نـــحو الـــربـــيع، 
110يـُسْقِطن مـن أدنـى سـبب، والـلاتـي يـَلدِْن مـنهن، يـلدن أطـفالًا ضـعيفة 

ا أن يـموتـوا عـلى  الحـركـة مـُسْقامـة أبـدانـهم طـول حـياتـها، حـتى أنـهم إمَـّ
111المـكان، وإمَـّا أن يـبقوا مـسقومـين مـنهوكـين طـول حـياتـهم. وأمَـّا سـائـر 

ـا  الــناس، فــيعرض لــهم اخــتلاف الــدم والــرمــد الــيابــس. [CB2 47a] وأمَـّ
112الكهول، فيعرض لهم من النزلات ما لا يَفنى ويقتل سريعًا. 

قـال عـبد الـلطيف: هـذا الـفصل ضـد الـفصل الـسابـق لأنـه وصـف فـيه الشـتاء 
بـأنـه مـَـطير جـنوبـي، والـربـيع بـأنـه قـليل المـطر شـمالـي. وكـنا قـلنا أن الشـتاء إذا كـان 
113قـليل المـطر شـمالـيًا والـربـيع مـطيراً جـنوبـيًا، لـم يـعرض مـنه كـثير ضـرر. فـأمـا إذا 

كـان الأمـر عـلى الـضد، فـإنـه يـعرض فـي الـربـيع أمـراض، فـالـنساء الـلاتـي يـلدن فـيه 
يـُسقطن مـن أدنـى سـبب؛ لأنَّ الشـتاء كـان حـاراً رطـباً فتخـلخلت أبـدانـهم، ثـم قـرعـها 
114بــــــرد الــــــربــــــيع فــــــاســــــتضرت بــــــه واقــــــشعرَّت فــــــكان ســــــبب إســــــقاطــــــهن. والأطــــــفال 

. الكهول  ] K1: المكهلون CB2, Q1, T.109

. يلدن  ] MSS: يمدن Q1.110

. مسقومين منهوكين  ] K1: منهوكين مسقومين CB2, Q1, T.111

. ما لا يفنى ويقتل  ] K1: ما يقتل CB2, Q1, T.112

. منه  ] MSS: om. K1.113

. واقشعرت  ] MSS: واقسرت K1.114
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 ، 116أيــــضًا إذا قــــرعــــهم الــــربــــيع بــــبرده، وقــــد كــــان الشــــتاء خــــلخل أبــــدانــــهم بحــــرِّه 115

ـا أن  ضـعفوا وصـارت أبـدانـهم مـسقامـة، قـابـلة لـلأمـراض والآفـات، [Q1 55a] فـإمَـّ
يموتوا على المكان، وإمَّا أن يعيشوا حياة رديئة مُعرَّضين للآفات. 

ــــا ســــائــــر الــــناس فــــيعرض لــــهم اخــــتلاف الــــدم، ولاســــيما لأربــــاب الأمــــزجــــة  وأمَـّ
الـرطـبة، لأنـه يـكثر انحـدار الـبلغم مـن الـرأس إلـى الـبطن؛ وذلـك أن الـرؤوس فـي مـثل 
هــذا الشــتاء تمتلئ ثــم تــبرد فــي الــربــيع. ومــن شــأن الــدمــاغ إذا [T 55a] بــرد، لــم 
117يــقو عــلى إصــلاح غــذائــه، فــيولــد فــي الــرأس فــضولًا بــلغميَّة، فــإن كــان مــع الــبلغم 

، فـإذا انحـدر إلـى الـبطن أورث اخـتلاف الـدم  119حـرارة فـي المـزاج، كـان فـالـجًا 118

ــــا مــــن كــــان الــــغالــــب عــــليه الحــــرارة والـــــمِرَّة  . فــــأمَـّ 120لأنــــه يجــــرد الأمــــعاء ويــــسحجها

الـصفراء، فـإنـه يـتولـد لـه ورم الـعينين. ويـعني بـالـرَّمـد، الـرمـد الـيابـس، الـذي لا يـسيل 
معه من العين شيء. 

 [K1 41b] واعـــلم أن الـــفضل إذا احـــتقن فـــي الـــدمـــاغ، انـــدفـــع إلـــى أقـــرب
121المـــواضـــع، وأضـــعف الأعـــضاء. فـــمن كـــان فـــضله مـــراريـًــا وعـــينه ضـــعيفة المـــزاج، 

123انـصبت إلـيها المـادة، وهـي تسـتحصف بـبرد الـهواء أن يتحـلل مـنها الـفضل،  122

. أيضًا  ] MSS: om. K1.115

. بحره  ] MSS: بحرهم CB2.116

. إصلاح  ] MSS: إصلاحهم CB2.117

. في  ] MSS: om. K1.118

. فالجًا  ] K1: مالجا CB2. مالحا Q1, T.119

. ويسحجها  ] MSS: ويسحجدا K1.120

. وأضعف  ] MSS: فأضعف K1.121

. ببرد  ] K1, T: يبرد CB2. يرد Q1.122

. يتحلل  ] MSS: ينحل K1.123
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فـيكون – حـينئذٍ – الـرمـد الـيابـس. فـالـذيـن يـغلب عـليهم الـبلغم، يـعرض لـهم اخـتلاف 
الــدم عــند انحــدار الــبلغم مــن الــرأس إلــى الأمــعاء. ومــن يــغلب عــليهم المــرار، يــعرض 

لهم الرمد اليابس لحرارة لحمهم ويبسه. 

وقـولـه: "وأمـا الـكهول" يـريـد المـتناهـين فـي سـن الـكهولـة والـشيوخ الهَــرمْـى، 
ـا الـشيخ الـفانـي فـيعرض  وقـد صـرَّح بـذلـك فـي كـتاب الأهـويـة والـبلدان فـقال: وأمَـّ
124[CB2 74b] لـــه الـــنُّزُل لـــسخافـــة الـــعروق وذوبـــانـــها، حـــتى أنـــهم يَهـــلكون بـــغتة، 

ومنهم من يعرض له الفالج في شقه الأيمن. 

وقــولــه: فــيعرض لــهم مــن الــنزلات مــا يـَـفنى ســريــعًا. لا يــريــد بــالــنزلات مــا يــنزل 
فـي قـصبة الـرئـة وفـضاء الـصدر، فـإن ذلـك لا يـنضج سـريـعًا ، وإنـما يـريـد مـا ينحـدر 
مــــن الــــرأس فــــي الــــعروق إلــــى مــــا دون الــــرأس مــــن [Q1 55b] الأعــــضاء، ولــــذلــــك 
ألـحق بـه قـولـه: "مـا يـفنى سـريـعًا" لأنَّ بحـران هـذا الـنُّزُل يـكون سـريـعًا، وأمـا سـائـر 
الـــنُّزُل فـــيطول لـــبثها. وقـــد فـــهم قـــوم مـــن الـــنزل مـــا يـــنزل إلـــى الـــصدر والـــرئـــة، فـــزادوا 
لـفظة "لا" فـيصير هـكذا: "فـيعرض لـهم مـن الـنزلات مـا لا يـفنى سـريـعًا" لأن 
الــــنزل الــــباردة فــــي المــــشايــــخ لا تــــكاد تــــنضج. ويـُـــروى: "مــا يــقتل ســريــعًا" وهــــو 

موافق للمعنى. 

وقـــولـــه: "يـَـلدِْن أطــفالًا ضــعيفة الحــركــة، مـُـسْقامــة أبــدانــهم" أي مـــهيأة 
لـلمرض مـن أدنـى سـبب. وقـولـه: "حـتى أنـهم إمـا أن يـموتـوا عـلى المـكان" أي 
يـــبلغ مـــن ضـــعفهم وقـــبولـــهم الآفـــات أن يـــموتـــوا عـــلى المـــكان، أي عـــند الـــولادة. وفـــي 
بـــــــعض الـــــــنسخ [T 55b] يـــــــوجـــــــد هـــــــذا الـــــــفصل مـــــــختصراً هـــــــكذا: "يـــــــلدن أطـــــــفالاً 
125ضـعيفة، مـسقامـة طـول حـياتـهم". ويـُروى: سـَــــقمين مـوضـع مـسقومـين، وهـو أصـح 

وأفصح، وبعده قوله: "وأما سائر الناس" وسقط ما بينهما. 

[فصل رقم 92] 

. النزل  ] MSS: التنزل Q1.124

. سقمين  ] MSS: سقيمين T.125
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قـــال أبـــقراط: فـــإن كـــان [Q1 56a] الـــصيف قـــليل المـــطر شـــمالـــيًا، 
وكـان الخـريـف مـطيراً جـنوبـيًا، عـرض فـي الشـتاء صـداع شـديـد، وسـعال، 

ل.  وبحوحة، وزكام، وعرض لبعض الناس السُّ

قـــال عـــبد الـــلطيف: جـــعل فـــي هـــذا الـــفصل لـــلصيف والخـــريـــف مـــا جـــعله فـــي 
126الـفصل المـتقدم للشـتاء والـربـيع، إلا أنـه خـالـف فـيما يحـدث عـنه لأنـه ذكـر هـنا أنـه 

يحــــــــدث فــــــــي الشــــــــتاء صــــــــداع وســــــــعال، وفــــــــي ذلــــــــك الــــــــفصل يحــــــــدث فــــــــي الــــــــصيف 
ـيَّات حـــادة ورمـــد، ولـــم يـــذكـــر فـــي هـــذا طـــبيعة الشـــتاء، ولا فـــي ذاك طـــبيعة  127حــُــمِّ

الــصيف؛ لأنــه يــريــد ثــبوتــها عــلى الــحال الــطبيعية لــهما وحــفظهما نــظامــهما. فــإنــه إن 
كـــان الشـــتاء فـــي هـــذا الـــفصل خـــارجـًـــــا عـــن الاعـــتدال، حـــدث مـــن الأمـــراض أمـــراض 
بحســب خــروجــه عــن الاعــتدال وتــركــيبه مــع بــاقــي الــفصول، وكــذلــك إن كــان الــصيف 
 K1] ،فـي ذلـك الـفصل خـارجـًـــا عـن الاعـتدال. فـلما كـان الـصيف قـليل المـطر شـمالـيًا
 CB2] ،42] وكـان الخـريـف كـثير المـطر جـنوبـيًا، وجـب ألا يـتقدم حـدوث الأمـراضa
ا دامـــت  ا كـــان رطـــباً؛ كســـر عـــاديـــة يـــبس الـــصيف. لـــكن لــــمَّ 48a] لأن الخـــريـــف لــــمَّ
رطــــوبــــته وكــــثرت، عــــرض لمــــن كــــانــــت طــــبيعته رطــــبة امــــتلاء فــــي رأســــه، فــــيعرض مــــن 
الامــــــتلاء الــــــسعال الشــــــديــــــد، والــــــصداع، والــــــبحوحــــــة، والــــــزكــــــام. ومــــــن كــــــان مــــــتهيئاً 
ا لـكثرة سـيلان الـرطـوبـة مـن  ا لـضيق صـدره، وإمَـّ 128لحـدوث عـلة السـل حـدثـت بـه، إمَـّ

رأسه إلى صدره ورئته. 

[فصل رقم 93] 

129قــال أبــقراط: فــإن كــان شــمالــيًا يــابــسًا، كــان مــوافــقًا لمــن كــانــت 

. أنه  ] MSS: أن K1.126

. حميات  ] MSS: حمياة CB2.127

. لحدوث  ] MSS: بحدوث Q1.128

. كان  ] add. الخريف K1.129
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طــبيعته رطــبة، ولــلنساء. وأمــا ســائــر الــناس، فــيعرض لــهم رمــد يــابــس 
ـيَّات  حـادة وزكـام مـزمـن، ومـنهم مـن يـعرض لـه الـوسـواس الـعارض  وحــُمِّ

من السوداء. 

قـــــال عـــــبد الـــــلطيف: قـــــولـــــه: "فـــإن كـــان شـــمالـــيًا" أي فـــــإن كـــــان الخـــــريـــــف 
شـمالـيًا، يـعني أن يـكون الخـريـف والـصيف جـميعًا شـمالـيين. ولاتـصال هـذا الـفصل 
بـــما قـــبله رأي جــالــينوس أنـــهما فـــصل واحـــد وقـــول مـــتصل. وإذا كـــانـــا شـــمالـــيين 
131قــــليلي المــــطر، دام [T 56a] يــــبس الــــهواء، فــــانــــتفع بــــه أصــــحاب الأمــــزجــــة  130

بيْان. وأمــــــا ســــــائــــــر الــــــناس  الــــــرطــــــبة لأنــــــه يــــــجفف بــــــلَّتها ويـُـــــعَدِّلــــــها، كــــــالــــــنساء والــــــصِّ
فتســــــتحصف أبــــــدانــــــهم، وتــــــجفّ رطــــــوبــــــاتــــــها، وتــــــحتدّ أخــــــلاطــــــهم، وربــــــما ذاب رقــــــيق 
ـيَّات حـادة وزكـام مـزمـن لـكثرة  132الـصفراء وبـقي غـليظها، فيحـدث رمـد يـابـس وحــُمِّ

الاســــــتحصاف. ومــــــنهم مــــــن يــــــعرض لــــــه الــــــوســــــواس الــــــسوداوي، لأنــــــه إذا احــــــتقن، 
احترق. 

واعـــلم أن مـــا ذكـــر أبـــقراط مـــن اخـــتلاف حـــال الـــفصول ومـــا يحـــدث فـــيها مـــن 
الأمـــــراض، إنـــــما هـــــو عـــــلى جـــــهة الـــــتمثيل، لا إنـــــه جـــــميع أصـــــناف الاخـــــتلاف. فـــــإنَّ 
، وإمـــا  133الـــفصل قـــد يخـــرج عـــن طـــبيعته إلـــى الـــطرفـــين، ويـــكون خـــروجـــه إمـــا كـــثيراً

قــــليلًا، وإمــــا وســــطًا. وقــــد [Q1 56b] تــــختلف أجــــزاء الــــفصل الــــواحــــد، بــــأن يــــكون 
بـعضه يشـبه فـصلًا مـا، وبـعضه يشـبه فـصلًا آخـر، حـتى أنـه يـختلف ذلـك الاخـتلاف 
فـــــي الـــــيوم الـــــواحـــــد. وقـــــد يـــــختلف هـــــذا الاخـــــتلاف فـــــصل واحـــــد، وفـــــصلان، وثـــــلاثـــــة، 
، أن يـــأخـــذ مـــبادئ حـُـــــكْمه عـــلى  134وجـــميع الـــسنة. والـــواجـــب عـــلى الـــطبيب المـــتفرِّس

. قليلي  ] K1: قليل CB2, Q1, T.130

. أصحاب  ] MSS: السحاب Q1.131

. لكثرة  ] MSS: لكثر K1.132

. كثيراً  ] MSS: ًكبيرا K1.133

. المتفرس  ] CB2, T: المنفرس K1. المنقرس Q1.134
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طـبيعة الـزمـان مـن الأشـياء الـسابـقة والـحاضـرة، ومـن طـلوع الـكواكـب، ومـن الأشـياء 
135الأرضــــــية، واســــــتعداد الأبــــــدان الــــــقابــــــلة، فــــــيحصل لــــــه مــــــن مجــــــموع ذلــــــك حــــــكم 

136قمين بالصدق والصواب. 

[فصل رقم 94] 

قــــــال أبــــــقراط: [CB2 48b] إنَّ مــــــن حــــــالات الــــــهواء فــــــي الــــــسنة 
بالجملة: قلة المطر أصح من كثرة المطر، وأقل موتاً. 

قــال عــبد الــلطيف: إنَّ كــثرة المــطر ســبب لــرطــوبــة الــهواء وكـُـــدورتــه، وقــلة المــطر 
ســبب لــيبس الــهواء وصــفائــه. والأبــدان فــي الــهواء الــيابــس أقــل فــضولًا وأصــح؛ لأن 
يـــبس الـــهواء يـُــجفِّف فـــضول الـــغذاء. فـــأمـــا الـــهواء الـــرطـــب فـــيرطِـّـب الأبـــدان ويـــكثِّفها، 
ويـمنع مـن تحـلل فـضولـها فـتترطـب مـن جهـتين: مـن قـلة التحـلل، ومـن رطـوبـة الـهواء. 
ولـعله لـو قـَـدَّم هـذا الـفصل [K1 42b]  عـلى الـفصول الـسابـقة كـان أفـضل، وهـي 
137الــتي وصــف فــيها أمــر مــزاج الــهواء فــي أوقــات الــسنة، وذلــك لأن الــشيء المــفرد 

 . 138متقدم على المركب

وفـي بـعض الـنسخ: "أنَّ قـلة المـطر أصـح مـن كـثرتـه" عـلى أن تـكون هـذه 
أن المــفتوحــة اســم إن المــكسورة، وجــاز ذلــك حــيث وقــع الــفصل [T 56b] بــالــخبر. 
وهـذه الـنسخة عـندي هـي المـختارة والمـعنى عـليها، كـأنـه يـقول: مـن حـالات الـهواء فـي 
140الـسنة بـالجـملة، أي عـلى الإطـلاق وعـلى كـل نـظر وحـال أنَّ قـلة المـطر أصـح  139

. واستعداد  ] K1: واستعدادات CB2, Q1, T.135

. قمين  ] MSS: فمنتن Q1.136

. أمر  ] MSS: أحر K1.137

. المركب  ] MSS: البسيطة K1.138

. على الإطلاق  ] MSS: علا الطلاق K1.139

. نظر  ] MSS: مطر Q1.140
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ــا أكــثر الــنسخ فــبإســقاط أنَّ الــثانــية هــكذا: إنَّ مـن حـالات الـهواء  مــن كــثرتــه. وأمَـّ
فـــي الـــسنة بـــالجـــملة قـــلة المـــطر، أصـــح مـــن كـــثرتـــه. وهـــــذا كـــــلام مـــــضطرب 
الإعـراب لا يـوافـق [Q1 57a] إعـرابـه مـعناه إلا بـتأويـل شـديـد، وأجـود مـا أراه فـيه 
أن يـــنصب قـــلة بـــأن، ويـــرفـــع أصـــح عـــلى أنـــه الـــخبر، فـــيكون الـــتقديـــر هـــكذا: "إنَّ قـــلة 
المـــطر أصـــح مـــن كـــثرتـــه". ولـــكن يـــبقى قـــولـــه: "مـــن حـــالات الـــهواء فـــي الـــسنة" كـــلامـًــا 
عـــــطلًا لا مـــــتعلق لـــــه، إلا أن أحـــــسن أحـــــوالـــــه أن يـــــكون حـــــشوًا عـــــلى جـــــهة الـــــتفسير 

والتوكيد. 

[فصل رقم 95] 

141قـال أبـقراط: فـأمـا #الأمـراض الـتي تحـدث عـند كـثرة المـطر، فـي 

ـيَّات طـــويـــلة، واســـتطلاق الـــبطن، وعـــفنٌ،  : حــُــمِّ 142أكـــثر الـــحالات، فـــهي

ـا الأمــراض الــتي تحــدث عــند قــلة المــطر  وصــرعٌ، وســكاتٌ، وذبــحةُ. #وأمَـّ
 . ، ورمدٌ، ووجع المفاصل، وتقطير البول، واختلاف الدم 143فهي: سُلُّ

144قــال عــبد الــلطيف: اعــلم أن كــثرة المــطر تــوجــب كــثرة الــرطــوبــة، والــرطــوبــة 

الــــكثيرة إنــــما تــــنضج فــــي زمــــان طــــويــــل، مــــع أن الــــكيموســــات عــــند كــــثرة المــــطر أبــــرد 
وأمــيل إلــى الــبلغم، كــما تــميل الأخــلاط عــند قــلة المــطر إلــى الــصفراء. فــلذلــك تــطول 

. الأمراض التي تحدث عند  ] K1: om. CB2, Q1, T.141

. فهي  ] add. يحدث CB2, Q1, T.142

. وأما الأمراض التي تحدث عند قلة المطر فهي: سل، ورمدٌ، ووجع المفاصل، وتقطير  143

 باعتباره فصلاً CB2, Q1, T ورد هذا النص في النسخ :K1 [  البول، واختلاف الدم
 مستقلًا، حيث ورد بعد أن شرح عبد اللطيف كلام أبقراط في الفقرة السابقة، مسبوقًا بعبارة "قال أبقراط:
 إلا أن البغدادي بعد أن انتهى من شرح الأمراض التي توجبها كثرة المطر تحدث مباشرة عن الأمراض
 التي توجبها قلة المطر دون أن نشعر بانفصال في كلامه؛ ولذا فإن اتصال الكلام في الشرح، بالإضافة
 إلى وجود سقط في النص بعد هذه العبارة في النسخ الثلاث الـمُشار إليها ومن ثم اضطراب النص؛ ولذلك
 أرى أن النص الصحيح هو ما ورد في النسخة التي أثبتناها، الذي أثبت العبارتين باعتبارهما يمثلان فصلًا
واحد لا فصلين مستقلين. فتنبه!!!

. اعلم أن  ] MSS: om. K1.144
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ـيَّات  عند قلة المطر أحدّ وأقصر.  ـيَّات  عندما يكثر المطر، وتكون الحـُمِّ الحـُمِّ

وأمـــا اســـتطلاق الـــبطن، فـــإنـــما يحـــدث عـــند كـــثرة الأمـــطار لاســـتفراغ فـــضول 
رعَ  الــكيموســات الــرطــبة مــن الــبطن. فــأمــا حــدوث الــعفن، فــلكثرة الــرطــوبــة. وأمــا الــصَّ
والــسكات فــلأنــهما [CB2 49a] مــرضــان بــلغميان. وأمــا الــذبــحة فــلانحــدار فــضول 

در والحَلْق.  الرأس إلى أعضاء الصَّ

145وأمــا قــلة المــطر فتحــدث #عــنه أمــراض الحــرارة والــيبس والاســتحصاف. 

، إمــــا عــــند قــــوة الــــبرد وانــــصداع الــــعروق، وإمــــا عــــند  ــــا الســــل فــــإنــــما يحــــدث 146وأمَـّ

رطـــوبـــة الـــهواء وانحـــدار الـــنُّزلُات إلـــى الـــرئـــة. فـــأمـــا يـــبس الـــهواء المـــطلق، فـــلا يـــوجـــب 
ــــــلّ هـــنا هـــزال  ، دون أن يـــقترن بـــه بـــرد. ولـــذلـــك رأى قـــوم أنَّ السُـّ 148حـــدوث الســـل 147

149الــعين وقــلة رطــوبــتها فــي الــرمــد، ولــذلــك قــرنــه بــه، ويــصير الســل مــع الــرمــد بــمنزلــة 

قوله: قبل الرمد اليابس. 

وأمـــا وجـــع المـــفاصـــل فـــليس مـــما يحـــدث عـــن يـــبس الـــهواء [T 57a] المـــطلق، 
لـكن ربـما أحـدث [Q1 57b] عسـر الحـركـة، فـإن انـضم إلـى الـيبس الحـرارة، كـان 
عـــنه وجـــع فـــي الـــرُّكـــبتين والمـــفاصـــل الـــصفراوي. فـــأمـــا الـــرطـــوبـــة مـــع الحـــرارة فيحـــدث 
150عـنهما وجـع المـفاصـل، وكـذلـك تـقطير الـبول، واخـتلاف الـدم [K1 43a] لا يـلزم 

أن يحـدث عـن يـبس الـهواء المـطلق، دون أن تـنضم إلـيه حـرارة مـفرطـة أو بـرد مـفرط، 

. وأما ] ههنا فصل جديد في النسخ الثلاث يشتمل على العبارة التي أشرنا إليها في  145

.CB2, Q1, Tالهامش قبل السابق... فتنبه!!!

. عنه أمراض الحرارة واليبس والاستحصاف. وأمَّا السل فإنما يحد ] K1: om. CB2, 146

Q1, T.

. السل  ] MSS: السبل Q1.147

. هزال  ] MSS: بهزال T.148

. السل  ] MSS: السبل Q1.149

. عنهما  ] MSS: عنها Q1.150
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ويكون اليبس أيضًا مفرطاً. 

وجـالـينوس يــرى أن هــذا الــفصل فــيه تــساهــل كــثير مــن أبــقراط، وأنــه غــير 
152مســتقصي الشــرائــط، ولا مــوفــى الأقــسام، واعــتذر عــنه بــأنــه أول واضــع فــلا  151

ر.  عتب عليه إن قصَّ

[فصل رقم 96] 

قـــال أبـــقراط: فـــأمـــا حـــالات الـــهواء فـــي يـــومٍ يـــوم، فـــما كـــان مـــنها 
153شـــمالـــيًا، فـــإنـــه يجـــمع الأبـــدان ويشـــدهـــا ويـــقويـــها ويـُــجوِّد حـــركـــتها 

ن ألـوانـها ويـصفِّي الـسمع ويـجفِّف الـبطن ويحُـدث فـي الأعـين  154ويـحسِّ

لـُـذعْـًـا، وإن كــان فــي نــواحــي الــصدر وجــع مــتقدم، هــيَّجه وزاد فــيه. ومــا 
155كــان مــنها جــنوبــيًا، فــإنــه يحــل الأبــدان ويــرخــيها ويــرطــبها، ويحُــدث 

ثـِـقلًا فـي الـرأس، وثـِـقلًا فـي الـسمع، وسـَـــدَراً فـي الـعينين، وفـي الـبدن كـله 
عسر حركة، ويلُينِّ البطن. 

مال – لـــــبردهـــــا ويـــــبسها – تـــــجفِّف فـــــضول  قـــــال عـــــبد الـــــلطيف: اعـــــلم أنَّ الـــــشَّ
الأبــدان وتجــمعها وتــقوي حــركــتها وتشــدهــا. فــإذا قــوى الــهضم وقــوى الــعضو، جــاد 
الــــــدم وصــــــفا، وجــــــرى إلــــــى الــــــوجــــــه فــــــحسنت الألــــــوان. فــــــإذا جــــــاد الــــــهضم ويبســــــت 
الــفضول وصــفا الــبدن كــله والــرأس والــحواس كــلها، صــفا الــسمع والــبصر وغــيرهــما 

من الحواس، وإنما ذكر السمع مثالًا. 

. مستقصي  ] MSS: مستقضي K1.151

. ولا موفى  ] MSS: ولا هو في Q1.152

. ويقويها  ] MSS: ويقواها Q1.153

. السمع  ] add. منها CB2, Q1, T.154

. يحل  ] K1, T: محل CB2, Q1.155
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156وإذا قــوي الــهضم اجــتذب جــميع مـُــصَاصــة الــغذاء مــن المــعدة والأمــعاء، 

مال ويـــبسه،  [CB2 49b] فـــيبس الـــبراز. وأيـــضًا إذا اســـتحصف الجـــلد بـــبرد الـــشَّ
طــــــال لــــــبث الــــــثفل فــــــي الــــــبطن فــــــيبس. ويحــــــدث فــــــي الأعــــــين لــــــذعـًــــــا لــــــغلبة الــــــصفراء 

وانصبابها إلى العضو السخيف وهو العين. 

وإن كــان فــي نــواحــي الــصدر وجــع مــتقدم هــيجه وزاد فــيه، لأن هــذه الــريــح 
تـحصر وتـكثف [Q1 58a] وتـمنع التحـلل، وإذا تـكاثـف مـا يـنبغي أن يتحـلل هـاج 

وجعه. 

157وأمــا الــجنوب فــإنــها تحــل الأبــدان وتــرخــيها لــرطــوبــتها [T 57b] وتحــدث 

ثـقل فـي الـرأس لـكثرة امـتلائـه بـالـفضول الـرطـبة، وكـذلـك فـي الـسمع. وتحـدث سـَـــــدَراً 
لحـــرارتـــها ورطـــوبـــتها، وفـــي الـــبدن كـــله عســـر حـــركـــة لاســـترخـــاء مـــبدأ حـــركـــته، أعـــني 
158الــدمــاغ والأعــصاب الــكائــنة مــنه، وتــلين الــبطن لــرطــوبــتها. وإذا قــيس مــا تُحــدثــه 

الــشمال بــما تحــدثــه الــجنوب، وُجـِـــد مــا تحــدثــه الــشمال فــي جــنب مــا تحــدثــه الــجنوب 
159سهـلًا جـدًا خـفيفًا، ووُجـِــد مـا تحـدثـه الـجنوب رديـئاً خـبيثاً، لـيس فـيهما مـا يُحـمد 

إلا تـــــليين الـــــبطن لـــــرطـــــوبـــــة الـــــجنوب، إلا أن يـــــكون لـــــين الـــــبطن عـــــن اســـــترخـــــاء الـــــقوة 
وضعف الهضم، فذلك أيضًا رديء. 

[فصل رقم 97] 

ا فـي أوقـات الـسنة، فـفي الـربـيع وأوائـل الـصيف،  قـال أبـقراط: وأمَـّ
بيْان والـــذيـــن يـَــلُونـــهم فـــي الـــسن عـــلى أفـــضل حـــالاتـــهم  160يـــكون الـــصِّ

. مصاصة  ] K1: مصابة CB2, Q1, T.156

. تحل  ] CB2, T: يحلل K1, Q1.157

. وتلين  ] MSS: وتليين K1.158

. فيهما  ] K1: فيه CB2, Q1, T.159

. يلونهم  ] Q1, T: يتلونهم K1. يكونهم CB2.160
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وأكــمل الــصحة. وفــي بــاقــي الــصيف وطــرف الخــريــف، يــكون المــشايــخ 
أحـــسن حـــالًا. وفـــي بـــاقـــي الخـــريـــف وفـــي الشـــتاء يـــكون المـــتوســـطون 

بينهما في السن، أحسن حالًا. 

قــــال عــــبد الــــلطيف: هــــذا الــــفصل حـُــــــكْم عــــلى أوقــــات الــــسنة [K1 43b] إذا 
كــانــت جــاريــة عــلى نــظامــها، وحــافــظة لــطبائــعها. وقــد عـَــلمِت أن أول كــل فــصل شــبيه 
بـالـفصل الـذي قـبله، كـما أن آخـره شـبيه بـالـفصل الـذي يـليه فـلذلـك أشـرك بـين الـربـيع 
161وأوائـــل الـــصيف، وبـــين ســـائـــر الـــصيف وأوائـــل الخـــريـــف، وبـــين ســـائـــر الخـــريـــف 

بيْان والـفتيان  والشـتاء. وهـكذا أيـضًا الأسـنان تجـري عـلى هـذا الـقياس، فـسن الـصِّ
162يجـــري فـــي قـــياس واحـــد، والـــفتى أول الشـــباب، وجـــعل أفـــضل الأوقـــات لهـــذيـــن 

بيْان  نَّيْن، الــربــيع وأول الــصيف لاشــتراكــهما فــي الاعــتلال ومـُــلاءَمــة طــبيعة الــصِّ الــسِّ
والــــفتيان هــــذا الــــزمــــان، فــــإنَّ المــــعتدل يـُـــحفظ بــــالمــــعتدل لأن الشــــبيه يـُـــحفظ بــــالشــــبيه. 
) والمــــشايــــخ لأن هــــؤلاء خــــارجــــون  163وجــــعل بــــاقــــي الــــصيف وأول الخــــريــــف لــــلكهول(

[Q1 58b] عـن الاعـتدال [CB2 50a] إلـى الـبرد، والـخارج عـن الاعـتدال يـحفظ 
بــالــضد. والــصيف وأول الخــريــف حــار يــابــس، فــلذلــك كــان هــؤلاء فــيه أحــسن حــالًا. 
 T] بيْان والــفتيان نــافــع بــحكم الشــبه، والــصيف نــافــع لــلمشايــخ بــحكم والــربــيع لــلصِّ
ـة. فــأمــا بــاقــي الخــريــف والشــتاء فــبارد رطــب، فــكان مــوافــقًا للشــباب  ديَـّ 58a] الــضِّ
164المــتناهــين فــي الــسن لأن الــغالــب عــليهم فــي هــذه الــسن الحــرارة والــيبس. وهــذا 

الــــحكم، أعــــني حــــفظ المــــعتدل بشــــبيهه وحــــفظ الــــخارج عــــن الاعــــتدال بــــضده، لــــيس 
مـــقصوراً عـــلى الأزمـــان والأســـنان فـــقط، بـــل عـــام فـــي جـــميع الـــطبائـــع؛ فـــإنَّ الـــبلدان 
المـعتدلـة أفـضل أوقـاتـها الـربـيع، والمـائـلة إلـى الـبرد أفـضل أوقـاتـها الـصيف، والمـائـلة 
إلـى الحـر أفـضل أوقـاتـها الشـتاء. كـذلـك الـطبائـع فـإن المـعتدل المـزاج أفـضل الأوقـات 

. وأوائل  ] K1: وأول CB2, Q1, T.161

. لهذين  ] K1: لهاتين CB2, Q1: لها بين T.162

) ك: الكهول. )163

. المتناهين  ] MSS: المتباهين K1.164
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والـبلدان لـه، الـربـيع، والمـعتدل مـن الـبلاد؛ والـخارج عـن الاعـتدال أفـضل الأوقـات لـه، 
167مـــــا ضـــــاد مـــــزاجـــــه. وكـــــذلـــــك الـــــبلدان، وأنـــــت قـــــادر أن تـــــعرف أردأ أوقـــــات  166 165

الــسنة لــكل واحــدة مــن الأســنان والــطبائــع والــبلدان مــما وصــفنا، فــأشــدهــا مــضادة 
لأفضل الأوقات هو الأردأ لها. 

168واعــــلم أن الــــربــــيع أفــــضل الأوقــــات لــــلصبيان ولأربــــاب الــــطبائــــع المــــعتدلــــة. 

فـأمـا لـسائـر الـناس فـهو مـتوسـط، ولـيس هـو أجـود الأوقـات لـهم بـقول مـطلق، وكـذلـك 
حـــالـــه عـــند الـــطبائـــع والـــبلدان. وأمـــا الخـــريـــف فـــهو رديء لجـــميع الأســـنان والـــطبائـــع 

والبلدان. إلا أن ما كان منها حاراً رطباً فهو أقلها تضرراً به. 

[فصل رقم 98] 

قـال أبـقراط: والأمـراض كـلها تحـدث فـي أوقـات الـسنة كـلها، إلا أنَّ 
بعضها في بعض الأوقات أحرى بأن يحَدث ويهيج. 

قـال عبـد الـلطيف: إن الأمـراض لـها أسبـاب كثـيرة، مـن الأسنـان ومـن الأغـذيـة 
[Q1 59a] والأشـــربـــة والـــتدبـــير وأصـــناف الـــريـــاضـــات وغـــير ذلـــك، وهـــذه الأســـباب 
169تـــوجـــد فـــي الـــسنة كـــلها، فـــلذلـــك كـــانـــت الأمـــراض كـــلها تـــوجـــد فـــي أوقـــات الـــسنة 

170كــــلها، فــــلو تــــفردت أوقــــات الــــسنة عــــلى حــــالــــها مــــن غــــير أن يــــقترن بــــها أســــباب 

171غــيرهــا لــكان لا يحــدث فــي كــل فــصل إلا مــا يــلائــمه مــن الأمــراض، لــكن لمــا كــان 

. ما ضاد  ] K1: مضاد CB2, Q1, T.165

. وأنت قادر أن  ] MSS: فإن قدر أن K1.166

. أردأ  ] CB2, Q1: أبدا K1. أرداء T.167

. للصبيان  ] K1: للفتيان CB2, Q1, T.168

. كلها  ] MSS: om. K1.169

. تفردت  ] MSS: انفردت K1.170

. لا  ] MSS: om. K1.171
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الأمــر عــلى خــلاف ذلــك صــارت [K1 44a] الأســباب المــوجــبة لــلأمــراض تــارة تــكون 
172مــعينة لمــا تــوجــبه أوقــات الــسنة مــنها، وتــارة مــضادة وغــير مــعينة، ولــذلــك صــارت 

 CB2] بــــعض [T 58b] الأمــــراض كــــلها تحــــدث فــــي أوقــــات الــــسنة كــــلها، وصــــار
50b] الأمــراض فــي بــعض الأوقــات أحــرى بــأن يحــدث ويــهيج وذلــك أن الأمــراض 
173الـــــتي تـــــوجـــــبها الـــــفصول أحـــــرى بـــــأن تحـــــدث فـــــيها. وأكـــــثر مـــــثالـــــه أن الأمـــــراض 

الــــحادة حــــدوثــــها فــــي الــــصيف أكــــثر، وقــــد تحــــدث فــــي الشــــتاء. والأمــــراض الــــباردة 
174حــدوثــها فــي الشــتاء أكــثر، وقــد تحــدث فــي الــصيف وعــلى هــذا الــقياس. وقــولــه: 

"يـهيج" يـفهم مـنه مـعنى الـكثرة والشـدة والمـعاودة. أمـا الـكثرة فـبأن يـكون فـيه أكـثر 
مــنه فــي ســائــر الــفصول، وكــذلــك الشــدة. وأمــا المــعاودة فــأن يــكون مــن يــعتاده ذلــك 
175المـرض فـي أوقـات مـخصوصـة فـالـوقـت المـلائـم لـطبيعة المـرض أولـى بـأن يـهيج فـيه 

ويــعاود. وقــد يــكون المــرض مــوجــودًا ولــكن ســاكــناً فــيهيج ويشــتد فــي الــوقــت المــلائــم 
لطبيعته، وإذا فهمت معنى يهيج على هذه الوجوه كلها، كان صحيحًا. 

[فصل رقم 99] 

قـال أبـقراط: قـد يـعرض فـي الـربـيع الـوسـواس الـسوداوي والـجنون 
عال  كْتة وانـبعاث الـدم والـذَّبـْحة والـزُّكـام والـبحَُوحـة والـسُّ رَع والـسَّ والـصَّ
والـــعلة الـــتي يتقشـــر فـــيها الجـــلد والـــقوابـــي والبهََق والـــبثور الـــكثيرة 

176التي تتقرَّح والخُرَّاجات وأوجاع المفاصل. 

. ولذلك  ] K1, T: فلذلك CB2, Q1.172

. الفصول  ] MSS: الفضول K1.173

. حدوثها  ] MSS: حدوثه T.174

. في أوقات  ] MSS: om. K1.175

. والبثور الكثيرة التي تتقرح والخراجات  ] MSS:  176 والبثر الكثير الذي يتقرح والجرحات

K1.
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ا ذكــــر أن بــــعض الأمــــراض فــــي بــــعض أوقــــات الــــسنة  قــــال عــــبد الــــلطيف: لـــــمَّ
[Q1 59b] أحــرى بــأن تحــدث وتــهيج، ذكــر مــا كــان مــن الأمــراض أحــرى بــفصلٍ 
فـــصل، وابـــتدأ بـــالـــربـــيع لأنـــه أول أوقـــات الـــسنة وأفـــضلها، ولـــذلـــك يـُــكتب فـــي بـــعض 
الـنسخ "فـقد" بـزيـادة الـفاء حـتى يـكون هـذا الـفصل كـله كـالـجواب والـنتيجة عـن آخـر 
الــــفصل المــــتقدم وهــــو قــــولــــه: "إلا أن بــعضها فــي بــعض الأوقــات أحــرى بــأن 
يحــدث ويــهيج". واعــــلم أن هــــذه الأمــــراض كــــلها تحــــدث فــــي الــــربــــيع عــــلى جــــهة 
الاســـــتسقاء والبحـــــران ودفـــــع الـــــطبيعة لـــــلكيموســـــات الـــــرديـــــئة عـــــن عـــــمق الـــــبدن إلـــــى 
177ســــطحه، وعــــن الأعــــضاء الــــرئــــيسة إلــــى الــــخسيسة. وأمــــا ســــائــــر فــــصول الــــسنة 

178فـإنـها نـفسها تُحـدث الأمـراض، فـإن الـصيف يُحـدث فـي الأبـدان الـصفراء ويـزيـد 

فــي مــقدارهــا، والشــتاء [T 59a] يــزيــد فــي الــبلغم، والخــريــف فــي الــسوداء. وأمــا 
الـربـيع خـاصـة فـإنـه يـحفظ الأبـدان الـصحيحة والـنقية عـلى حـالـها، فـإن كـانـت مـملوءة 
أخـلاطـًا رديـئة حـللها ونـَبَّه الـطبيعة لـدفـعها فـانـدفـعت إلـى سـطح الـبدن، فـعرض مـنها 
، وقـد تـندفـع إلـى أسـفل الـبدن والأعـضاء  180الـقوابـي والـبهق والـبثور والخـُـرَّاجـات 179

غــير الشــريــفة فيحــدث عــنها أوجــاع المــفاصــل. وقــد تنحــدر مــن الــرأس – إذا كــانــت 
دْر فيحـدث عـنها الـبحُوحـة والـسعال والـذبـحة. وقـد تـكون  عـظيمة – إلـى الحـَـــلْق والـصَّ
 ، 181[CB2 51a] كــــــثيرة جــــــدًا فــــــتهيج ولا تــــــقوى الــــــطبيعة عــــــلى تحــــــليلها ودفــــــعها

فيحــدث عــنها إذا كــانــت فــي الــدمــاغ الــوســواس [K1 44b] الــسوداوي لأن مــادتــه 
غليظة يعسر تحللها، وكذلك الجنون والصرع والسكتة لأن مادتها باردة غليظة. 

. فصول  ] MSS: فضول K1.177

. فإنها نفسها  ] MSS: بنفسها فإنها Q1.178

. والخراجات  ] MSS: والخرجات K1.179

. أسفل  ] K1: أسافل CB2, Q1, T.180

. تحليلها ودفعها  ] K1: دفعها وتحليلها CB2, Q1, T.181
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، وكــان انــبعاثــه مــن الــرحــم أو مــن  182وأمــا ابــنعاث الــدم، فــإن كــان ســوداويــا

المـــــقعدة، فـــــهو عـــــلى جـــــهة دفـــــع الـــــطبيعة كـــــما ذكـــــرنـــــا، فـــــإن كـــــان صـــــحيحًا وانـــــبعث 
بــالــرُّعــاف أو نــحوه فــهو مــن الأمــراض الــخاصــة بــالــربــيع بــالــذات لأن الــدم يــغزر فــي 
الـربـيع ويـحسن تـولـده [Q1 60a] لمـلائـمته لـه، فـإن قـيل: كـيف صـار الـربـيع – وهـو 
أصـــح أوقـــات الـــسنة وأقـــلها مـــوتـًــا – يحـــدث فـــيه هـــذه الأمـــراض كـــلها؟ فـــالـــجواب أن 
هــذه الأمــراض مــع كــثرتــها فــهي قــليلة وســليمة بــالــقياس إلــى مــا يحــدث فــي ســائــر 
183الـفصول، ثـم إن هـذه الأمـراض الـتي عـدَّدنـاهـا ليسـت قـاتـلة إلا الـسكتة وحـدهـا. 

وأيــــضًا فــــقد قــــلنا أن حــــدوث هــــذه الأمــــراض فــــي فــــصل الــــربــــيع، لا بــــذاتــــه ولا مــــما 
يُحــدثــه، بــل عــلى جــهة البحُــران والــدَّفــع؛ وذلــك أنــه إن صــادف أبــدانـًـا غــير نــقية حــمل 
الـــطبيعة عـــلى الإبـــراء مـــنها، فـــتارة تُحـــلِّله التحـــليل الـــخفي، وتـــارة تـــدفـــعه إلـــى ســـطح 
ام والـريـاضـة  الجـلد، وتـارة تعجـز فـيكون عـنه تـلك الأمـراض. وصـار هـذا بـمنزلـة الحـَـــمَّ
ح الأبــدان وتــحفظ صــحتها وتُحــلِّل فــضول الــغذاء عــنها، فــإن  وأصــنافــها فــإنــها تـُـصحِّ
صـــادفـــت الـــبدن مـــملوءًا حـَـــــرَّكـــت الـــكيموســـات الـــساكـــنة وعجـــزت عـــن تحـــليلها وإنـــقاء 
رعَ، والــــــفالـِـــــج،  الــــــبدن مــــــنها [T 59b] لــــــكثرتــــــها فــــــعرض مــــــن ذلــــــك أمــــــراض كــــــالــــــصَّ
كتة. وقــــد قــــال أبــــقراط: مــــن تــــعب وبــــدنــــه غــــير نــــقي، ظهــــرت بــــه قــــروح. وبــــعض  والــــسَّ
ى حــادة، وبــعضهم سـُــــــكات، وبــعضهم صـَـــــــــرع،  الــناس يــعرض لــهم مــن الــريــاضــة حـُــــمَّ
وبـعضهم غـير ذلـك، بحسـب الخـَــلْط الـغالـب فـي أبـدانـهم، هـل هـو صـفراء أو بـلغم أو 

سوداء؟ فإنَّ الرياضة تحرِّكه وتثيره فتتولد عنه الأمراض بحسبه. 

[فصل رقم 100] 

ــا فـــي الـــصيف فـــيعرض بـــعض هـــذه الأمـــراض،  قـــال أبـــقراط: فـــأمَـّ
ـيَّات  دائـــمةٌ ومحـــرقـــةٌ، وغـِـــبُّ كـــثيرة، وقـــيءٌ، وذربٌ، ورمـــد، ووجـــع  وحــُــمِّ

الأذن، وقروح في الفم، وعفن في القروح وحصفٌ. 

قــــال عــــبد الــــلطيف: إنَّ أكــــثر هــــذه الأمــــراض يــــعرض فــــي الــــصيف لمــــلاءمــــتها 

. سوداويا  ] MSS: سودايا K1.182

. قاتلة  ] K1, T: قايلة CB2, Q1.183
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مزـاجـه، وهوـ الحرـارة واليـبس، كـالـغِبّ والمحرـقـة ونـحوهـا. وقوـلـه: "فـأمـا فيـ الصـيف 
[CB2 51b] فـيعرض بـعض هـذه الأمـراض" يــريــد أن بــعض أمــراض الــربــيع 
، ثـــــم  184تحـــــدث فـــــي أوائـــــل [Q1 60b] الـــــصيف لأن أول الـــــصيف يشـــــبه الـــــربـــــيع

ـيَّات ، والـقيء  185تحـدث فـيه أمـراض خـاصـة بـه، وهـي كـل مـرض صـفراوي كـالحــُمِّ

الــصفراوي، والــذرب الــصفراوي، وذلــك أنَّ المــادة إن صــعدت إلــى المــعدة كــان القئ، 
وإن  انحـــدرت كـــان الـــذرب، ويـــعرض الـــرمـــد الـــصفراوي أيـــضًا. ولأن الـــدمـــاغ يمتلئ 
186فـــيدفـــع عـــنه إلـــى الأعـــضاء الـــقريـــبة إلـــيه كـــالـــعين والأذن والـــفم، ومـــعلوم أنَّ قـــروح 

الــفم يــغلب عــليها الــصفراء، فــإن كــان مــعها رطــوبــة طــبيعية عــفنت تــلك الــقروح. وإن 
كـــان الـــصيف [K1 45a] مـــائـــلًا أيـــضًا إلـــى الـــرطـــوبـــة لـــكثرة مـــطره أو لـــكثرة هـــبوب 

الجنوب فيه، رطبت القروح فعفنت. 

187وأمـــــــا الـــــــحصف فـــــــهو مـــــــن جـــــــنس الـــــــبثور، ويحـــــــدث فـــــــي ســـــــطح الجســـــــد 

فــيخشن الجــلد. وحــدوثــه عــن كــثرة الــعرق المــراري الــلَّذَّاع فيحــرق الجــلد ويحــدث فــيه 
حــــكة وخــــشونــــة، وقــــد ســــماه الــــيونــــانــــيون لــــذلــــك بــــاســــم مشــــتق مــــن اســــم الــــعرق لأن 
188مــادتــهما واحــدة، وســماه الــعرب بــاســم مشــتق مــن الاجــتماع والــتقََبُّض لــخشونــة 

ة اللمس منه فاشتقوا له اسمًا من جهة الإحساس به.  ملمسة وتقََبُّض حاسَّ

[فصل رقم 101] 

ــا فــي الخــريــف فــيعرض أكــثر أمــراض   [T 60a] قــال أبــقراط: وأمَـّ
، وأطَحـِــــلة، واســــتسقاء، وســــل،  ـيَّات  ربــــعٍ ومــــختلطة 189الــــصيف، وحــُـــمِّ

. يشبه الربيع  ] K1: شبيه بالربيع CB2, Q1, T.184

. خاصة  ] MSS: خاصية K1.185

. ومعلوم  ] MSS: ومعلموم K1.186

. الجسد  ] K1, T: الجلد CB2, Q1.187

. لخشونة  ] K1: لخشن CB2, Q1, T.188

. مختلطة  ] MSS: مختلط K1.189
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وتــقطير الــبول، واخــتلاف الــدم، وزلََقُ الأمــعاء، ووجــع الــورك، والــذبــحة، 
رع،  والـربـو، والـقولـنج الشـديـد الـذي يـسمى بـالـيونـانـية إيـلاوس، والـصَّ

ودْاوي.  والجنون، والوسواس السَّ

قـال عـبد الـلطيف: ذَكـر أنـه يـعرض فـي الخـريـف أكـثر أمـراض الـصيف عـلى 
جـهة المـشاركـة بـين الـفصلين لأن أول كـل فـصل شـبيه بـالـذي قـبله، كـما جـرى الأمـر 
عــليه فــي الــصيف مــع الــربــيع، لأن الخــريــف يــأتــي والــصفراء الــتي أحــدثــها الــصيف 
فـي الأبـدان عـلى حـالـها [Q1 61a] فـلا يـحيلها إلـى طـبيعته دفـعة بـل قـليلًا قـليلًا، 
فـــفي أولـــه تـــكون الـــصفراء بـَــعْدُ عـــلى حـــالـــها، فـــتكون الأمـــراض صـــفراويـــة. وأمـــا إذا 
190تــمكن الــفصل، فــإنــه يــغلب ويــفعل فــي الأخــلاط فــعله الــخاص بــه وهــو الــسوداء، 

فتحَـــدث الأمـــراض الـــسوداويـــة، وتـــنقلب الـــصفراويـــة مـــنها ســـوداويـــة، بحســـب طـــبيعة 
: لـِــــمَ قــــال فــــي الــــصيف أنــــه يــــعرض فــــيه بــــعض أمــــراض  . فــــإن قــــيل 192الــــفصل 191

 [CB2 52a] الــربــيع؟ وقــال فــي الخــريــف أنــه يــعرض فــيه أكــثر أمــراض الــصيف؟
قــــيل: لأنَّ طــــبيعة الأمــــر عــــلى ذلــــك، وذلــــك أنَّ الــــصيف يُحــــلِّل مــــا أبــــقاه الــــربــــيع فــــي 
الأبـــدان فـــلا تحـــدث فـــيه أمـــراض الـــربـــيع، إلا الـــواحـــد بـــعد الـــواحـــد لانـــدفـــاع الأخـــلاط 

193إلى سطوح الأبدان. 

وأمــــا الخــــريــــف فــــيكثِّف الأبــــدان، ويــــردع عــــن التحــــلل، ويــــدفــــع الأخــــلاط إلــــى 
أعــماق الأبــدان، فــحقيق لــذلــك أن يحــدث فــيه أكــثر أمــراض الــصيف، ثــم تحــدث فــيه 
بـْـــع لــــكونــــها ســــوداويــــة مــــن طــــبيعة  ـيَّات الــــرِّ ، وهــــي حــُـــمِّ 194الأمــــراض الــــتي تــــخصه

. ويفعل  ] K1: om. CB2, Q1, T.190

. الفصل  ] CB2, K1: الفضل T. om. Q1.191

. فإن قيل  ] MSS: om. K1.192

. سطوح  ] MSS: سطح K1.193

. التي تخصه  ] T: الذي يخصه CB2, Q1. التي تختصه K1.194
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195الفصل. والسوداء على ضربين: عن احتراق الـمِرَّة الصفراء، وعن غلظ الدم.  

ـيَّات  المـــختلطة فتحـــدث فـــي هـــذا الـــفصل لاخـــتلاف مـــزاجـــه، مـَـــرَّة  وأمـــا الحــُــمِّ
حـــر، ومـَـــرَّة بـــرد، ويـــعظم الـــطحال فـــيه لـــغلبة الخـــلط الـــسوداوي. وقـــال: أطحـــلة، وهـــو 
196يـــريـــد مـــرض الأطحـــلة، فـــسمى المـــرض بـــاســـم الـــعضو نـــفسه، كـــما يـــقال: بـــفلان 

ـــــــلّ، فيحـــدث فـــيه لاخـــتلال مـــزاجـــه ورداءة الأخـــلاط  بـــطن، أي وجـــع الـــبطن. وأمـــا السُـّ
، فـــمن كـــان يـُــخاف  ـــــــلِّ فـــيه. [T 60b] وفـــي الخـــريـــف – أيـــضًا – يـــنكشف أمـــر السُـّ

ل وأمره مشكل، فإنه في الخريف ينكشف أمره.  197عليه السُّ

وأمــــا تــــقطير الــــبول [K1 45b] فيحــــدث لاحــــتداد الأخــــلاط، وتــــأذي المــــثانــــة 
لأنـــها عـــضو عـــصبي، فـــإذا جـــرى عـــليها أمـــر الخـــريـــف وهـــو غـــير مـــنتظم، تـــارة بـــرد 

198وتارة حر، تأذت. ثم إن الخريف يحقن فضول المثانة التي حلَّلها الصيف. 

وأمـا زلَـَق الأمـعاء [Q1 61b] فـهو خـروج الـبراز بسـرعـة مـن غـير أن يـتغير، 
: أحــدهــما: لــقروح تحــدث فــي ســطح المــعدة والمــعا الــباطــن، شــبيه  199وذلــك لســببين

بيْان، وذلـــك يحـــدث مـــن فـــضول لـــذَّاعـــة فـــلا تـــحتمل  بـــالـــقُلاع الـــعارض فـــي أفـــواه الـــصِّ
مباشرة الطعام فتدفعه عنها بسرعة ولا يلبث ريثما يتغير، فيخرج بحاله. 

200والــــثانــــي: لــــضعف الــــقوة المــــاســــكة، وذلــــك لــــتغير عــــظيم يحــــدث فــــي مــــزاج 

المعدة والأمعاء. والخريف يعين في توليد هذين السببين. 

. عن  ] MSS: من Q1.195

. بفلان  ] MSS: فلان T.196

. السل  ] MSS: om. K1.197

. يحقن  ] MSS: لحقن Q1.198

. لسببين  ] MSS: لشيئين T.199

. عظيم  ] MSS: عظم K1.200
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201وأمــــا وجــــع الــــورك، فــــهو عــــرق الــــنَّسا، ويحــــدث لــــخبث الأخــــلاط فــــي ذلــــك 

الـــــوقـــــت، ولـــــبرده. وأمـــــا الـــــذبـــــحة فـــــعن فـــــضل مـــــراري يتحـــــلب إلـــــى الحـــــلق. والـــــذبـــــحة 
العارضة في الربيع أميل إلى البلغم، والصيفية أقرب إلى الحدة. 

وأمـــــا الـــــربـــــو، فلحـــــركـــــة الأخـــــلاط إلـــــى الـــــباطـــــن بســـــبب الـــــبرد، ولـــــذلـــــك يحـــــدث 
إيـلاوس، وهــو امــتناع نــفوذ الــثفل إلــى أســفل، وأكــثر كــونــه عــن [CB2 52b] ورم 
202فـــــي الأمـــــعاء ونـــــواحـــــي المـــــعدة، وأحـــــرى مـــــا كـــــان ذلـــــك عـــــند بـــــرد الـــــهواء ويـــــبسه 

ـــــا الـــــصرع،  . وأمَـّ 203واخـــــتلافـــــه، لأن الأبـــــدان تـــــختلط أيـــــضًا، لأنـــــها تـــــابـــــعة لـــــلأوقـــــات

204فــــيعرض فــــي الخــــريــــف لمــــن كــــان بــــدنــــه مــــتهيئاً لهــــذه الــــعلة، لــــتنقُّل الأبــــدان إلــــى 

المـضادات فـيه بـغتة. ولـيس شـيء أعـون عـلى تـهيج نـوائـب الـصرع مـن أن يـكون أول 
، وأوســـطه حـــراً. وأمـــا الـــجنون، فـــيعرض لـــخبث الأخـــلاط  206الـــنهار وآخـــره بـــردًا 205

الرقيقة المرارية. وأما الوسواس السوداوي، فلغلبة السوداء في هذا الوقت. 

[فصل رقم 102] 

قــال أبــقراط: وأمــا فــي الشــتاء، فــيعرض ذات الــجَنب، وذات الــرِّئــة، 
والــــزكــــام، والــــبحُوحــــة، [T 61a] والــــسعال، والســــل، وأوجــــاع الــــجنبين 

كات.  در، والسُّ والقَطنَ، والصداع، والسَّ
قـال عـبد الـلطيف: اقـتصر هـنا عـلى الأمـراض الـتي تـخص الشـتاء ولـم يـذكـر 
207مــــــا يــــــشارك فــــــيه الخــــــريــــــف، [Q1 62a]  كــــــما فــــــعل بــــــالخــــــريــــــف مــــــع الــــــصيف 

. عرق  ] MSS: عروق T.201

. وأحرى  ] MSS: وأخرى CB2.202

. للأوقات  ] MSS: للوقات K1.203

. لتنقل  ] CB2, T: لنقل K1, Q1.204

. النهار  ] MSS: الزمان K1.205

. بردا  ] K1, T: برد CB2, Q1.206

. فعل  ] MSS: يفعل K1.207
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208وبــالــصيف مــع الــربــيع، اجــتزاء بــأن ذلــك مــفهوم مــن قــولــه الــسابــق، ولــعمري أن 

أول الشــتاء شــبيه بــالخــريــف، فيحــدث فــي الشــتاء ذات الــجنب وذات الــرئــة لمــا يــنال 
آلات الــتنفس مــن الــتضرر بــالــبرد. ويــعرض أيــضًا الــسعال وأوجــاع الــجنبين، ثــم إنَّ 
209الـــــرأس قـــــد يـــــتضرر بـــــالـــــبرد كـــــما يـــــتضرر الـــــصدر، فيحـــــدث الـــــزكـــــام والـــــبحوحـــــة 

والــسعال والســدر والــصداع لاحــتقان الأبخــرة، والــسكات لامــتلاء الــدمــاغ مــن الــبلغم 
حتى يغمره، وكذلك وجع القَطَن. وكل عضو عصبي. 

[فصل رقم 103] 

ــا فــي  قــال أبــقراط: وأمــا فــي الأســنان، فــيعرض هــذه الأمــراض: أمَـّ
الأطـفال الـصغار، حـين يـولـدون، فـيعرض لـهم الـقُلاع، والـقيء، والـسعال، 

رَّة، ورطوبة الأذنين.  ، وورم السُّ 210والسهر، والتَّفزَُّع

ا اســـتوفـــى ذكـــر الأوقـــات [K1 46a] الأربـــعة انـــتقل  قـــال عـــبد الـــلطيف: لــــمَّ
ــــق فـــــيها الـــــقسمة، ولـــــم يـــــفعل ذلـــــك فـــــي الأوقـــــات اجـــــتزاء  211إلـــــى أمـــــر الأســـــنان ودقَـّ

212بــأحــدهــما عــن الآخــر، ولأن أمــر الأســنان أهــم مــن أمــر الأوقــات إذ كــانــت أقــوى 

ـــا الــــقُلاع فــــي  عــــلى تــــولــــيد الأمــــراض وشــــفائــــها مــــن الأوقــــات، وأبــــتدأ بــــالأطــــفال. فــــأمَـّ
أفـــواهـــهم فـــيعرض لـِــليِن أعـــضائـــهم وســـرعـــة تـــأثـــرهـــا، فـــإذا صـــادف الـــلبن الـــفم وفـــيه 
ــــا الــــقيء فــــلضعف مـِـــــعدهــــم وكــــثرة شــــربــــهم  بـَـــورقـِــــيَّة وحـِــــــدَّة، أحــــدث فــــيه الــــقروح. وأمَـّ

. اجتزاء  ] MSS: اجتراء T.208

. والبحوحة  ] MSS: om. K1.209

. التفزع  ] CB2: الفزع K1. التفرغ Q1. التفرع T.210

. اجتزاء  ] MSS: اجتراء T.211

. إذ  ] K1: إذا MSS.212
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ــا الــسعال فــلما يــنال الحــلق بــالمــشاركــة  213وانــفساد الــلبن فــيها. [CB2 53a] وأمَـّ

من رداءة القلاع ومن فساد اللبن في المعدة، ومن غير ذلك. 

وأمـا السهـر فـلغلبة الـنوم عـلى الأطـفال، حـتى أن أوقـاتـهم كـلها نـوم، فـإذا قـل 
نــــــومــــــهم نســــــبوا إلــــــى السهــــــر وكــــــان مــــــرضـًـــــــــــــا، وقــــــد يــــــكون ذلــــــك إذا فســــــد الــــــلبن فــــــي 
ـــا  ، أو نــــالــــهم وجــــع فــــي الــــجوف يــــمنعهم عــــن الاســــتغراق فــــي الــــنوم. وأمَـّ 214مــــعدهــــم

216الــتفزُّع [Q1 62b] فــعند فــساد الــلبن فــي المــعدة واحــتداده فــيزعــجهم مــرة  215

بــــــعد أخــــــرى؛ وقــــــد يــــــعرض مــــــثل ذلــــــك [T 61b] لــــــلرجــــــال والــــــنساء إذا امــــــتلُؤا مــــــن 
217طعام وفسد. 

ـــــا رطـــــوبـــــة  ــــــــرَّة فـــــلقربـــــها مـــــن الـــــقطع وقـــــبل جـــــودة الانـــــدمـــــال. وأمَـّ ـــــا ورم السُـّ وأمَـّ
218الأذنـين، فلجـريـان فـضول الـدمـاغ إلـيهما فـأمـا جـريـانـها مـن المنخـربـين والـلهوات، 

ـا جـريـانـها مـن الأذنـين فـخاص بـالأطـفال لـلين أعـضائـهم  فـيكون لـسائـر الأسـنان، وأمَـّ
وأنَّ عـــظامـــهم – فـــضلًا عـــن غـــيرهـــا – أشـــبه بـــالـــشمع مـــنها بـــالحجـــر، فـــلذلـــك صـــارت 

فضولهم إذا كثرت، جرت فيهم من جميع المنافذ. 

[فصل رقم 104] 

، عـرض  219قـال أبـقراط: وإذا قـرب الـصبي مـن أن تـنبت لـه الأسـنان

ـيَّات ، وتــــشنج، واخــــتلاف، ولاســــيما إذا  لــــه مــــضيض فــــي الــــلثة، وحــُـــمِّ

. وانفساد  ] K1: وفساد MSS.213

. معدهم  ] MSS: add.  واحتداده في معدهم Q1.214

. التفزع  ] CB2: التفرع K1, T. التفرغ Q1.215

. فيزعجهم  ] MSS: فيرعهم K1.216

. طعام  ] MSS: الطعام K1.217

. إليهما  ] K1: إليها MSS.218

. الأسنان  ] MSS: الإنسان K1.219
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بيْان، ولمــــن كــــان مــــنهم بــــطنه  220نــــبتت لــــه الأنــــياب، ولــــلعبل مــــن الــــصِّ

معتقلًا. 

ـــا المـــضيض فـــهو حـــكة مـــع ألـــم يـــسير كـــالـــدغـــدغـــة، كـــما  قـــال عـــبد الـــلطيف: أمَـّ
221يـــــعرض لـــــلعضو المجـــــروح والمـــــقروح إذا أخـــــذ يـــــندمـــــل ويـــــنبت فـــــيه اللحـــــم الـــــحي. 

وتــعرض هــذه الــدغــدغــة فــي الــلثة عــند نــبات الأســنان، كــما تــعرض عــند نــبات اللحــم 
ــا الــتشنج،  ـيَّات ، فــلقِوَّة الألــم والــورم. وأمَـّ فــي الــقروح إذا أخــذت تــندمــل. وأمــا الحــُـمِّ
ـا الاخـتلاف فـلسوء الـهضم  فـلذلـك أيـضًا، ولـضعف أعـضائـهم ورطـوبـة أدمـغتهم. وأمَـّ

ى والسهر وقوة الألم ولابتلاع الرطوبة البوَرقَِيَّة الكائنة في ورم اللثة.  222للحُمَّ

 ، 223وقــولــه: "ولاسـيما إذا نـبتت الأنـياب" لأنــها أقــوى مــن الــثنايــا وأكــبر

224فتجُهــــد الــــطبيعة أكــــثر #ويـُـــشق الــــعظم واللحــــم أوســــع، فيشــــتد الألــــم ويــــتبعه مــــا 

 . 226قلنا، ولأن منابت الأنياب أوسع وأكبر فتجهد الطبيعة أكثر 225

بيْان ولمن كان منهم بطنه معتقلًا" لأن هؤلاء  وقوله: "وللعبل من الصِّ
يـــكثر الـــفضل فـــي أبـــدانـــهم. أمـــا الـــعبل فـــللعبالـــة، [Q1 63a] وأمـــا المـــعتقل الـــبطن 
[CB2 53b] فــلقلة التحــلل. فــإذا كــانــت أبــدانــهم رطــبة مــمتلئة، كــان الــتشنج إلــيهم 
أسـرع لأن الـتشنج فـيهم مـن رطـوبـة الـعصب. وجـالـينوس يـرى أن قـولـه: "ولـلعبل" 

. الأنياب وللعبل  ] MSS: الانبات والعبل K1.220

. المجروح والمقروح  ] MSS: المقروح والمجروح K1.221

. ولابتلاع  ] MSS: ولاتباع K1.222

. وأكبر  ] MSS: وكثر T.223

. فتجهد  ] MSS: فتجتهد K1.224

. أوسع وأكبر  ] CB2: أوسع وأكثر K1. أكثر وأوسع T.225

. ويشق العظم واللحم أوسع، فيشتد الألم ويتبعه ما قلنا، ولأن منابت الأنياب  226

.MSS: om. Q1 [أوسع وأكبر فتجهد الطبيعة أكثر
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بيْان. وأمـــا  نـــسق عـــلى [K1 46b] الـــتشنج. أي ويـــعرض الـــتشنج لـــلعبل مـــن الـــصِّ
227صـــحته مـــن جـــهة الـــعربـــية فـــمن وجهـــين: أحـــدهـــما: أن يـــكون مـــنسوقـًـــا عـــلى لـــه، 

نــسق الــخاص عــلى الــعام عــلى جــهة الاخــتصاص، كــأنــه قــال: يــعرض لــلصبي كــيت 
وكـــــيت، ولـــــلعبل [T 62a] مـــــنهم أي والـــــعبل أخـــــص بـــــذلـــــك وأولـــــى بـــــأن يـــــعرض لـــــه، 

لرطوبة مزاجه وكثرة امتلاء أعضائه. 

والـــوجـــه الآخـــر: أن يـــكون مـــنسوقـًـــا عـــلى قـــولـــه: "ولاســـيما". أي ولاســـيما إذا 
بيْان. وأنـا أرى أن قـلق هـذا الـلفظ  229نـبتت لـه الأنـياب، ولاسـيما الـعبل مـن الـصِّ 228

من جهة الناقل. 

[فصل رقم 105] 

بي هـذه الـسن، عـرض لـه ورم الحـلق  قـال أبـقراط: وإذا تـجاوز الـصَّ
ودخــــول خـَـــرزَة الــــقفا، والــــربــــو، والــــحصا، والــــحيَّات والــــدود، والــــثآلــــيل 

 . 230المتعلقة، والخنازير، وسائر الخُرَّاجات

بيّ أربــعة أقــسام: حــين يــولــد، وعــند تــمام  م ســن الــصَّ قــال عــبد الــلطيف: قــسَّ
231الــــرضــــاع، وســــن الــــبلوغ، ومــــا بــــين ذلــــك وهــــو مــــن الــــسنة الــــثانــــية والــــثالــــثة إلــــى 

. صحته  ] MSS: صحة Q1.227

. أن  ] MSS: om. Q1.228

. قلق  ] MSS: اقلق T.229

. الخراجات  ] CB2, Q1: الخرجات K1. الجراحات T.230

. وما  ] MSS: وأما K1.231
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. والحـَــــــلْق هــــو مــــا بــــين الــــفم  235الــــسنة الــــثانــــية عشــــرة أو الــــثالــــثة عشــــرة 234 233 232

والمــريء، وقــد يــعرض الــورم فــي الــغشاء المســتبطن المشــترك لــلمعدة والمــريء والحــلق 
، وربـما كـان فـيما وراءه مـن الـعضل فـيعرض عـند ذلـك لخـرزة  237والـفم كـله فـقط 236

الـــــقفا المـــــيل إلـــــى داخـــــل. وهـــــذا الـــــورم يـــــعرض لـــــلصبيان؛ لـــــرطـــــوبـــــة أخـــــلاطـــــهم ولـــــين 
238أعــــضائــــهم، ولا يــــعرض لــــلأطــــفال وإن كــــانــــوا أكــــثر رطــــوبــــة وألــــين أعــــضاء لأنــــهم 

يموتون قبل تمكُّن هذه العلة، وذلك لضعفهم عن احتمالها. 

ـا الـربـو فـهو تـواتـر الـنَّفَس شـديـدًا، كـما يـعرض لمـن أكـثر الـتعب. وإذا  239وأمَـّ

241عــرض مــن [Q1 63b] غــير ســبب مــن خــارج، فــلضيق أوعــية الــتنفس فــي  240

242الـرئـة لامـتلائـها بـفضول مـا يتجـلَّب إلـيها مـن الـرأس، وانحـدار هـذه الـفضول فـي 

243المــــولــــود أكــــثر، إلا أنــــها تــــقتل وشــــيكًا، ولا تــــلبث حــــتى تــــصير عــــلة ولا يــــحتمل أن 

. السنة  ] MSS: om. K1.232

. عشرة  ] MSS: عشر K1.233

. عشرة  ] CB2, Q1: عشر K1, T.234

. ما بين  ] MSS: فيما بين K1.235

. والحلق والفم  ] MSS: om. K1.236

. فقط  ] MSS: om. T.237

. وألين  ] MSS: ولين K1.238

. لمن  ] MSS: من K1.239

. فلضيق  ] MSS: فبضيق Q1.240

. التنفس  ] MSS: التنفص K1.241

. وانحدار  ] MSS: والجدار Q1.242

. تصير علة  ] MSS: تصبر عليه K1.243
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ـــا الـــحصا فـــيعرض لشـــرهـــهم وكـــثرة تـــولـــد  244تـــعرض لـــه نـــزلْـــة تنحـــدر إلـــى الـــرئـــة. وأمَـّ

245فـــضول الـــغذاء فـــي أعـــضائـــهم، وتـُــصادفـــها قـــوة الحـــرارة، فـــإنَّ المـــولـــود لا تـــقوى 

246حـــرارتـــه أن تحجـــز [CB2 54a] أعـــضاءه، فـــكيف تحجـــز فـــضول الـــغذاء حـــتى 

يتولَّد منها حصا. 

247وأمَـّا الـشيخ فـإنـما يـتولـد فـيه الـحصا لـكثرة الخـلط الـتي فـي بـدنـه وضـعف 

248هـــضمه. وأمـــا الـــحيَّات فبســـبب الـــعفن، لـــكثرة فـــضول الـــغذاء ورطـــوبـــة أمـــعائـــهم؛ 

فـإنَّ هـذا الـحيوان يـحتاج فـي تـولُـّـده إلـى تـوفـر الحـرارة والـرطـوبـة الـغريـبة. وكـثيراً مـا 
ـــا المــــولــــود فــــليس تــــقوى  بيْان لشــــرهــــهم. وأمَـّ يفســــد [T 62b] الــــغذاء فــــي مـِــــعَد الــــصِّ

حرارته على توليد الحيَّات. 

وأمَـّا الـدود فـحيوان دقـيق صـغير، يـتولـد فـي أسـفل الــمِعا الـغليظ، ويـكون فـي 
250الـدواب ذوات الأربـع إذا لـم تسـتمرئ  غـذاءهـا، ويـدل عـلى سـوء اسـتمرائـها،  249

ـــا الـــحيَّات فـــتتولـــد فـــي أعـــلى المـــعا، وربـــما صـَـــــــــــعَدت إلـــى المـــعدة،  251نـَــتَن رَوثـــها. وأمَـّ

ـــا الـــجنس الـــثالـــث وهـــو  بيْان أكـــثر مـــن تـــولـــد الـــدود فـــيهم. وأمَـّ 252وتـــولـــدهـــا فـــي الـــصِّ

بيْان فلذلك لم يذكره.  العريض المسمى بحب القرع، فقَلَّما يتولد في الصِّ

. فيعرض  ] MSS: om. K1.244

. المولود  ] MSS: المواد K1.245

. أن تحجز  ] MSS: om. CB2.246

. الخلط  ] MSS: الخلطة CB2.247

. فبسبب  ] K1: بسبب MSS.248

. ذوات  ] MSS: دواب Q1.249

. تستمرئ  ] K1, Q1: تستمهى CB2. يستمهى T.250

. صعدت  ] MSS: صعد K1.251

. وتولدها  ] correxi: وتولده MSS.252
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ـا الـثآلـيل والـخنازيـر فـأكـثر مـا تـعرض عـن خـلط كـثير رديء،  [K1 47a] وأمَـّ
يــميل إلــى ســطح الــبدن وأكــثر مــا تــكون الــخنازيــر فــي اللحــم الــرَّخـْــو، لأن هــذا الــورم 
254قـلَّما يـكون مـن مـادة حـادة ولا سـريـعة الـنضج لـكن مـن مـادة هـى إلـى طـبيعة  253

255الــبلغم أمــيل، وأبــقراط يـُـسمي كــل مــا خــرج إلــى ســطح الــبدن خـُــرَّاجـًــــا كــالــتآلــيل 

والـخنازيـر وغـيرهـا. ولـذلـك قـال: وسـائـر الخـُــرَّاجـات، وقـد [Q1 64a] يـخص بـاسـم 
257الخُرَّاج الورم الفلغموني المقيح، وأكثر ما يتولد في الأرنبة والإبط.  256

[فصل رقم 106] 

ــا مـــن جـــاوز هـــذا الـــسن، وقـَــربَُ مـــن أن يـــنبت لـــه  قـــال أبـــقراط: وأمَـّ
ـيَّات  أزيـد  عر فـي الـعانـة، فـيعرض لـه كـثير مـن هـذه الأمـراض، وحــُمِّ الـشَّ

طولًا، ورعاف. 

، فـإنَّ مـَـن كـان  بيْان واحـدًا 258قـال عـبد الـلطيف: لـيس وقـت الإنـبات فـي الـصِّ

، لـكن يـبتدئ فـي  . ومـَن كـان مـزاجـه أبـرد تـأخـر إنـباتـه 260مـزاجـه أحـرّ تـقدَّم إنـباتـه 259

الإنـبات عـند اسـتيفاء الأسـبوع الـثانـي. وأمـا مـن قـرب إلـى هـذا الحـد، فـهو مـن أتـت 

. النضج  ] K1: التقيح CB2, Q1. التفح T.253

. من مادة  ] MSS: om. K1.254

. خراجا  ] MSS: خراج K1.255

.Q1 الجراحات .K1 الخرجات :CB2, T [ . الخراجات

. الفلغموني  ] MSS: العلقموني T.256

. الأرنبة  ] K1: الأريبة CB2, Q1. الأربية T.257

. واحدا  ] MSS: واحد K1.258

. إنباته  ] MSS: أنيابه K1.259

. إنباته  ] MSS: أنيابه K1.260
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261عليه أثنتا  عشرة سنة إلى ثلاث عشرة سنة. 

وقـــولـــه: "فــيعرض لــه كــثير مــن هــذه الأمــراض" أي الـــتي كـــانـــت تـــعرض 
ـيَّات  أزيـد طـولًا" يــدل هــذا الــقول  262لــصاحــب الــسن الــتي قــبله. وقــولــه: "وحــُمِّ

ـا الـرعـاف، فيحـدث لأن هـذه  ـيَّات حـادة قـصيرة. وأمَـّ عـلى أنَّ مـَـن قـَبلْه يـعرض لـه حــُمِّ
263الــسن يــكثر فــيها ظــهور الــدم، وإن كــان تــولــده فــي الــحالــتين بــالــسواء، لــكن كــان 

، والـحاجـة إلـى الـنشوء قـد قـَـلَّت لأن الـنشء  265قـَـبلُ تـَصرفـَهُ الـطبيعة فـي الـنشوء 264

 . 266فيما قبل [CB2 54b] أقل منه الآن

[فصل رقم 107] 

قــال أبــقرط: وأكــثر مــا يــعرض لــلصبيان مــن الأمــراض، يــأتــي فــي 
268بـــعضه البحـــران فـــي أربـــعين يـــومـًـــا، [T 63a] وفـــي بـــعضه فـــي  267

269سـبعة أشهـر، وفـي بـعضه فـي سـبع سـنين، وفـي بـعضه إذا شـارفـوا 

ـا مـا يـبقي مـن الأمـراض فـلا ينحـلّ فـي  270نـبات الـشعر فـي الـعانـة. وأمَـّ

وقــت الإنــبات، أو فــي وقــت الإنــاث فــي وقــت مــا يجــري مــنهن الــطَّمث، 

. اثنتا  ] K1, T: ثنتا CB2, Q1.261

. لصاحب  ] MSS: الصاحب Q1.262

. الحالتين  ] K1, T: الحالبين CB2, Q1.263

. النشوء  ] K1: النش MSS.264

. النشوء  ] K1: النش MSS.265

. لأن النشء فيما قبل أقل منه الآن  ] MSS: لأن النشء الآن أقل منه فيما قبل   K1.266

. بعضه  ] MSS: بعض T.267

. بعضه  ] MSS: بعض T.268

. شارفوا  ] MSS: سارفوا Q1.269

. نبات  ] K1, T: إنبات CB2, Q1.270
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فمن شأنها أن تطول. 

قــــال عــــبد الــــلطيف: الأفــــضل أن تــــزاد لــــفظة المــــزمــــنة، فــــيصير الــــقول هــــكذا: 
"وأكــــــثر مــــــا يــــــعرض لــــــلصبيان مــــــن الأمــــــراض المــــــزمــــــنة" فــــــحينئذٍ يــــــتم الــــــقول. ويــــــوم 
الأربـــعين هـــو نـــهايـــة الأمـــراض الـــحادة، وأول الأمـــراض المـــزمـــنة؛ فـــيوم الأربـــعين أول 
يـوم مـن أيـام بحـران الأمـراض المـزمـنة، وآخـر يـوم مـن أيـام بحـران الأمـراض الـحادة 
المــتنقلة. وأمــا مــا تــجاوز ذلــك، فبحــرانــه يــكون عــلى [Q1 64b] حــساب الأســبوع، 
إلا أنــــه لا يحســــب أيــــامـًــــا، لــــكن شــــهوراً، ثــــم مــــن بــــعد ذلــــك أعــــوامـًــــا. ومــــا جــــاوز ذلــــك 
فبحــــرانــــه يــــكون فــــي أربــــع عشــــرة ســــنة؛ لأنــــه الــــوقــــت الــــذي فــــيه اســــتتمام الأســــبوع 
الــــثانــــي، ويحــــدث لــــلبدن فــــيه تــــغير عــــظيم فــــي وقــــت الإنــــبات، وخــــاصــــة فــــي الإنــــاث 
271بـــانـــفجار دم الـــطمث، فـــما لـــم ينحـــلّ مـــن الأمـــراض فـــي هـــذه الـــسن، فخـــليق أن 

272يبقى دهراً طويلًا. 

[فصل رقم 108] 

 K1] ،ّــــل ـا الشــباب، فــيعرض لــهم نــفث الــدم، والسُـّ قــال أبــقراط: وأمَـّ
رَع، وســائــر الأمــراض، إلا أن أكــثر مــا  ـيَّات  الــحادَّة، والــصَّ 47b] والحــُـمِّ

يعرض لهم ما ذكرنا. 

قـال عـبد الـلطيف: ذكـر سـن الشـباب، وأضـرب عـن سـن الـفِتيان ولـم يسـتقص 
مها أربـــــعة أقـــــسام، ولـــــعله  بيْان وقـَــــسَّ فـــــي تـــــفصيلها، كـــــما فـــــعل ذلـــــك فـــــي ســـــن الـــــصِّ
اكــتفى بــأن ذلــك يــمكن اســتخراجــه مــما ذكــر. وأمــا كــثرة أمــراض الشــباب، فليســت 
ـــيهم، ولإطـــلاقـــهم أنـــفسهم فـــي الإكـــباب عـــلى الأطـــعمة  لـــضعف قـــواهـــم، بـــل لـــقلة تـَــوقِـّ
273والأشــربــة، وهــجومــهم عــلى الأعــمال الــشاقــة، ومــلاقــاة الحــر والــبرد، فــيعرض لــهم 

نــفث الــدم مــن ذلــك؛ وربــما عــرض لــهم مــن ضــربــة، أو مــن وهــن، أو وثــبة، أو صــيحة 

. فخليق  ] K1: فحليق MSS.271

. دهرا  ] add. رقيقا T.272

. وملاقاة  ] CB2, K1: وملاقات Q1, T.273
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، فـــإذا عـــرض لـــهم نـــفث الـــدم تـــبعه  274شـــديـــدة، أو مـــن نـــوم عـــلى الأرض بـــغير وطِـَـاء

السل. 

ـيَّات الحادة فيعرض لهم الصفراوية منها، كالغِبِّ والمـُحرقِة.  275وأمَّا الحـُمِّ

رع، فـــليس بـــخاص لـــهم ولا يـــكثر فـــيهم، بـــل ســـن الشـــباب يـــشفي  ـــا الـــصَّ وأمَـّ
277الــــصرع، مــــع أنــــه قــــد يــــعرض لــــهم الــــصرع بســــبب [T 63b] تــــعديــــهم فــــي  276

، وإنــــما  279المــــأكــــل والمشــــرب عــــن المــــقدار الــــقصد ولــــغير ذلــــك، لــــكنه لــــيس بــــكثير 278

بيْان، وإنــه عــند انــتقال سـِـــــنَّهم يــزول.  بيْان ولهــذا يــسمى مــرض الــصِّ يــكثر فــي الــصِّ
وجـالـينوس يــرى أن تــحقيق هــذا الــفصل وإصــلاحــه هــكذا يــكون: فــأمــا الشــباب 
فــــيكاد يحــــدث لــــهم جــــميع الأمــــراض الــــتي تحــــدث لأصــــحاب الأســــنان الأخــــر. وأمــــا 

[ Q1 65a -CB2 55a] أمراضهم الخاصة فهي الحمى، الغب والمحرقة. 

[فصل رقم 109] 

قــال أبــقراط: فــأمــا مــن جــاوز هــذه الــسن، فــيعرض لــه الــربــو وذات 
الـجَنبْ، وذات الـرِّئـة، والحـُــمَّى الـتي يـكون مـعها السهـر، والحـُــمَّى الـتي 
يـــكون مـــعها اخـــتلاط الـــعقل، والحـُـــمَّى المحـــرقـــة، والـــهَيضْة، والاخـــتلاف 

الطويل، وسَحَج الأمعاء وانفتاح أفواه العروق من أسفل. 

. وطاء  ] CB2: وطا K1, T. وطأ Q1274

. الحميات  ] MSS: الحمياة CB2.275

. لهم  ] MSS: om. K1.276

. تعديهم  ] K1, T: تغديهم CB2. تغذيهم Q1.277

. المشرب  ] MSS: الشراب K1.278

. بكثير  ] MSS: تكثيرا T.279
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281قـال عـبد الـلطيف: هـذه سـن الـكهولـة، وتـبتديء بـعد الخـمس والـثلاثـين  280

سـنة، لأنـها تـبتدئ مـع الأسـبوع الـسادس، ويـعتريـهم الـربـو وذات الـجنب وذات الـرئـة 
282أكـــثر مـــما يـــعتري الشـــباب، لأنـــهم يســـتعملون مـــن الـــتدبـــير والـــتعب مـــا يســـتعمل 

الشــــباب وأبــــدانــــهم أضــــعف بــــكثير. وجــــميع مــــا ذكــــر أنــــه يــــعرض لــــهم فــــإنــــه يــــعرض 
للشــباب، وقــد أشــار إلــيه بــقولــه فــي الــفصل المــتقدم: وســائــر الأمــراض. وأمــا الحــمى 
ــــد فــــي الــــدمــــاغ، وهــــذا  الــــتي يــــكون مــــعها السهــــر فــــتكون عــــن كــــيموس بــــلغمي مــــتولِـّ
الـكيموس قـليل الـتولُـّد فـي الشـباب، ويـكثر فـي الـكهول والمـشايـخ، لـكن المـشايـخ لـفرط 
بـرد أبـدانـهم يـمنع مـن تـولـد الحـمى. وأمـا زلَـَق المـعا، فـيكون مـن بـلغم بـارد ومـن تـغير 
مــــزاج مــــفرط تــــضعف فــــيه الــــقوة المــــاســــكة، ومــــن قــــروح فــــي ســــطح المــــعدة والأمــــعاء، 

وهذه الأسباب كثيراً ما تتفق في المشايخ.  

ــــا انــــفتاح أفــــواه الــــعروق مــــن أســــفل، فــــهو مــــرض خــــاص بــــأصــــحاب هــــذه  وأمَـّ
283الـــــسن لـــــغلبة [K1 48a] الـــــسوداء فـــــيهم، ولـــــذلـــــك يـــــعتريـــــهم كـــــثيراً الـــــوســـــواس 

 . 284السوداوي، وهو مزيد في بعض النسخ

ى الــتي يــكون مــعها اخــتلاط الــعقل، وهــي الــتي يـَـرمُِ مــعها أغــشية  ـا الحـُــــمَّ فــأمَـّ
ى المحــــرقــــة الــــكائــــنة مــــن عــــفن الــــصفراء داخــــل الــــعروق،  الــــدمــــاغ أو حــــجبه، والحـُــــــمَّ
والـــهيضة، وهـــي حـــركـــة الـــصفراء بـــالـــقيء، واخـــتلاف الـــدم الـــكائـــن مـــن ســـحج المـــعا، 
 T] ،ــا الــذرب فــهو فــي الــكهول أطــول فــليس عــروضــه للشــباب أكــثر مــن الــكهول. وأمَـّ
64a285] لـــنقصان ذهـــاب الـــغذاء فـــي أبـــدانـــهم، [Q1 65b] لأنـــهم لا يـــحتاجـــون 

. سن  ] MSS: السن T.280

. الخمس  ] K1: الخمسة MSS.281

. من التدبير  ] K1: من ذلك MSS.282

. كثيراً  ] CB2: كثير MSS.283

. النسخ  ] MSS: التشنج K1.284

. ذهاب  ] MSS: ذباب Q1.285
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286إلـى الـغذاء لـلنمو كـما لـلفتيان، ولا تنحـلّ أبـدانـهم سـريـعًا لـضعف الـقوة المـاسـكة 

كــالمــشايــخ، فــيحتاجــون إلــى زيــادة الــغذاء. فــأبــدان الــكهول مــتماســكة، قــليلة التحــلل، 
لــكن حــرارتــهم أضــعف مــن الشــباب. والاخــتلاف يــكون مــن نــقصان الــهضم، أو مــن 
نــقصان ذهــاب الــغذاء فــي الــبدن، أو مــن حـِــــدَّة المــرار إذا ســحج المــعا، وجــميع هــذه 
الأســــباب مــــوجــــودة فــــي أبــــدان الــــكهول، فــــبالــــواجــــب يــــطول فــــيهم الاخــــتلاف. فــــسن 
الـــكهول بـــعد ســـن الشـــباب، بـــمنزلـــة الخـــريـــف بـــعد الـــصيف، يـــصادف الأبـــدان وهـــي 
، ويـــــــكون عـــــــنه أمـــــــراض الـــــــصفراء  287مـــــــملوءة بـــــــالمـــــــرار الأصـــــــفر فيحـــــــرقـــــــه ويـُــــــشيِّطه

والسوداء جميعًا. 

[فصل رقم 110] 

ا المـشايـخ فـيعرض لـهم رداءة الـتنفس، والـنُّزلُ  288قـال أبـقراط: وأمَـّ

عال، وتــقطير الــبول وعُسـْــــره، وأوجــاع المــفاصــل،  الــتي يــكون مــعها الــسُّ
ة الـــبدن،  وأوجـــاع الـــكلى، والـــدَّوَار، والـــسكات، والـــقروح الـــرديـــئة، وحـَــــكَّ
والسهـر، ولـِين الـبطن، [CB2 55b] ورطـوبـة الـعينين والمنخـريـن، وظـلمة 

البصر، والزُّرقْة، وثِقل السمع. 

ق قــــوم بــــين المــــشايــــخ والــــشيوخ ورأوا أنَّ اســــم  289قــــال عــــبد الــــلطيف: قــــد فــــرَّ

الـــشيوخ يـــدل عـــلى الـــسن الـــقصوى مـــن الـــشيخوخـــة، وأن اســـم المـــشايـــخ يـــدل عـــلى 
290الــــــسن الــــــتي قــــــبلها، وجـــالـــينوس يــــــرى ألاَّ فــــــرق بــــــينهما. وأكــــــثر مــــــا يــــــعتري 

عال لــــبرد رؤوســــهم، فتسُــــرع الآفــــة إلــــيه،  أصــــحاب هــــذه الــــسن الــــنُّزل، ويــــتبعها الــــسَّ
وتجتمع فيه فضول كثيرة بلغمية. 

. ولا تنحل  ] MSS: ولا يبخل Q1.286

. ويشيطه  ] K1: ويشطه CB2, Q1. ونشيطه T.287

. النزل  ] CB2, K1: التنزل Q1. البزل T.288

. ورأوا  ] correxi: ورأو CB2. وأرادو K1. وراذا Q1. وروا T.289

. يعتري  ] MSS: يعرض K1.290
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وأمـا الـربـو فبسـبب الـنزل، ولـبرد آلات تـنفسهم، واجـتماع فـضول بـلغمية فـي 
أبـــدانـــهم، كـــيف والـــقوة فـــيهم ضـــعيفة؛ ولـــذلـــك – أيـــضًا – يـــتولـــد فـــي كـــلاهـــم الســـدد 
والـــــــحصا لـــــــغلظ الـــــــبلغم الـــــــلزج وضـــــــعف الحـــــــرارة المـــــــنضِجة، فـــــــيتبعه تـــــــقطير الـــــــبول 

291وعسره. وأمَّا أوجاع المفاصل، فلتجلُّب الفضل البلغمي إليها. 

ــا الــدُّوار، فيحــدث فــيهم عــن أبخــرة تــسكن الــدمــاغ وتــضطرب فــيه، أو  292وأمَـّ

ــا  عــن فــضول رديــئة تــجتمع فــي المــعدة فــيرتــقي مــنها [Q1 66a] بــخار غــليظ. وأمَـّ
كَات فــهو أخــص الأمــراض بــهم لأن أدمــغتهم تمتلئ فــضولًا بــلغمية. وإن حــدث  الــسُّ
ة،  ــا الــحَكَّ فــي بــدن الــشيخ قـُــرحْــة، عَسـُــــــرَ بــرؤهــا لــقلة الــدم فــي بــدنــه. [T 64b] وأمَـّ
294فــلأن الــفضول تــجتمع تــحت جــلودهــم، ويعســر نــفوذهــا واســتفراغــها لــضعف  293

حرارتهم وغلظ [K1 48b] فضولهم وثخن جلودهم وتكاثفها لغلبة البرد عليها. 

، لأنـه يـدل عـلى يـبس مـزاجـه وقـلة  295وأمَـّا السهـر، فـيكاد يـكون لـلشيخ صـحيًا

ـــد الـــفضول الـــبلغمية، كـــثر نـــومـــه، وكـــان ذلـــك  297أخـــلاطـــه، فـــإنـــه إن كـــثر فـــيه تـــولُـّ 296

299مـرضـًــــــــا. فـإذا كـان بـدنـه نـقيًا، مـال إلـى الـيبس فـيتبعه السهـر فـهو – حـينئذٍ –  298

. فلتجلب  ] K1: فلتحلب MSS.291

. عن أبخرة تسكن  ] MSS: عن الحرة فليكن Q1.292

. فلأن  ] MSS: لأن K1.293

. واستفراغها  ] K1: فاستفراغها MSS.294

. صحيًا  ] K1: صحبا MSS.295

. تولد  ] MSS: om. K1.296

. ذلك  ] MSS: لك T.297

. فهو  ] K1: om. MSS.298

. حينئذ  ] K1: فحينئذ CB2, Q1. فح T.299
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300أصــح مــا يــكون بــدنـًـا، ولــذلــك يــقال: إنَّ السهــر أخــص الأعــراض لــسن المــشايــخ. 

301ولـكثرة تـولُـّد الـفضول الـبلغمية فـيهم تـوهَـّـم قـوم أنَّ الـغالـب عـلى مـزاجـهم الـرطـوبـة، 

ولـــيس الأمـــر كـــذلـــك، فـــظاهـــر أن الـــشيخ تـــكثر فـــي دمـــاغـــه الـــفضول الـــبلغمية، فـــلذلـــك 
302ترطب عيناه ومنخراه؛ وإذا انحدرت تلك الفضول إلى البطن، لانت كثيراً. 

ـا الـزُّرقْـة،  ـا ظـُلمة الـبصر وثـقل الـسمع، فـلضعف الـقوة الـحساسـة. وأمَـّ 303وأمَـّ

304فـلإفـراط يـبس آلـة الـبصر، لأن هـذا الـجنس مـن الـزُّرقْـة إنـما هـو صـِـــــــنف مـن المـاء 

 . 306المتولِّد في العين. #تمت المقالة الثالثة، وهي أربعون  فصلًا 305

. لسن  ] Q1, T: بسن K1, CB2.300

. ولكثرة تولد  ] MSS: ولكنه يولد K1.301

. تلك  ] MSS: om. K1.302

. القوة  ] MSS: om. K1.303

. صنف  ] MSS: ضعف K1.304

. أربعون  ] K1, T: 40 CB2, Q1.305

. تمت المقالة الثالثة وهي أربعون فصلًا  ] MSS: om. T.306
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